
سلام الشماع

} عــمان - تنفرد المدرســـة الإقرائية العراقية 
في القرآن الكريم عن غيرها بارتباطها بالمقام 
العراقـــي بأصولـــه وفروعـــه وهو مـــا لا يجد 
أحد تطبيقه الضابط والمتقـــن إلا لدى القارئ 
العراقـــي الذي يســـخر المقام بمـــا يتلاءم مع 
النص القرآنـــي ليعطي جمال الأداء في مجال 
علم التصوير القرآني، ويحذر القارئ العراقي 
الدكتـــور ضـــاري العاصـــي مـــن اســـتهداف 
للمدرســـة  العـــراق  فـــي  الإيرانـــي  التدخـــل 
الإقرائية العراقية بغية عزل التراث البغدادي 
ومحاربتـــه علـــى الأصعدة كافـــة وخصوصا 
فـــي مجـــال الإقراء لطمـــس الهويـــة العراقية 

البغدادية.
وقـــال العاصي في حـــوار مـــع ”العرب“، 
إن التدخـــل الإيراني يهدف إلـــى عزل التراث 
البغدادي ومحاربته على جميع الأصعدة مما 

جعـــل إقبال الشـــباب على المدرســـة العراقية 
البغدادية ضعيفا جدا في العراق.

وحـــذر العاصـــي، الـــذي شـــغل منصـــب 
مديـــر مركز إقـــراء القرآن فـــي وزارة الأوقاف 
قبل احتـــلال العراق، من أن هدف ”المشـــروع 
الإيرانـــي هو طمـــس هوية العـــراق والقضاء 
علـــى تراثـــه وكنـــوزه التـــي لا تتوقـــف، بعد 
نجاح العراق قبل الاحتـــلال في فتح المدارس 
القرآنية، فيما هم يجبرون طلاب هذه المدارس 
علـــى الأداء بطريقـــة المدرســـة المصرية وعدم 
الســـماح لهم بالتعلـــم والأداء بطريقة التراث 
العراقي المتمثلة بالمدرســـة البغدادية الأصيلة 
حقدا على العراق وأهلـــه، وإفراغا لهذا البلد 
مـــن أهله المبدعين والمبتكرين من أهل الصنعة 

والفن والعلم على جميع الأصعدة“.
وتحدث العاصي الذي وصفه الموســـيقار 
العراقـــي الراحـــل محمـــد القبانجـــي بأنـــه 
”صاحب صوت رخيم“، عن المدرســـة الإقرائية 

العراقيـــة موضحـــا أنهـــا تنفرد عـــن غيرها 
بارتباطهـــا بالمقام العراقـــي بأصوله وفروعه 
وهو ما لا يجد أحـــد تطبيقه الضابط والمتقن 
إلا لدى القارئ العراقي الذي يسخر المقام بما 
يتـــلاءم مع النص القرآني ليعطي جمال الأداء 
في مجال علم التصوير القرآني، مشـــيرا إلى 
أن المقام العراقي يحتاج إلى مســـاحة صوتية 
في الجواب والقرار مما يجعل القارئ العراقي 
ذا قـــدرة وقابليـــة على تقليد جميـــع المدارس 
الإقرائيـــة مـــن دون تكلف أو إحـــراج، فيما لا 
يتمكـــن القارئ غير العراقي أن يقلد المدرســـة 
البغدادية لصعوبة تمكنه من اســـتخدام المقام 

العراقي المرتبط بالأداء البغدادي.
وتطرق العاصي إلى مشـــاركاته وقراءاته 
في كنـــدا وخارجهـــا مؤكـــدا أنه نقـــل الأداء 
البغـــدادي إلـــى المحافل كافة فلقـــي الإعجاب 
والترحـــاب بـــالأداء العراقي الـــذي يصل إلى 
قلوب الحضور والمستمعين ومشاعرهم، وقال 

إنه ابتكر مادة النقـــد الإقرائي وهو علم يهتم 
بمراعاة الأداء القرآني وتقويمه على أسســـه 
التصحيحيـــة في الضبـــط والإتقـــان، بهدف 
تســـليط الضبط فـــي الأداء القرآنـــي كما هو 
الحال فـــي العلوم الأخرى مثـــل النقد الأدبي، 
موضحـــا أن علـــم النقـــد الإقرائـــي هـــو علم 
تصحيح ودقـــة وبيان تام فـــي الأداء القرآني 
لتصحيح مـــا يقع فيه القارئ مـــن هفوات أو 

أخطاء في القراءة.
وأضاف العاصي، الذي أشرف على جميع 
دورات تعليم وتحفيظ القرآن الكريم في جميع 
مساجد العراق، أنه اعتمد في تلاواته القرآنية 
على الأســـلوب العلمي وأدخـــل علم التصوير 
القرآني في الأداء وسخر المقام والنغم اللذين 
يتلاءمـــان مع النص القرآني ويناســـبانه لكي 
يعطي التفســـير للنص من خـــلال التعبير في 
الأداء وهذا الأسلوب لم يكن معروفا عند أغلب 

القرّاء.

مقـــام  أدخـــل  مـــن  أول  العاصـــي  وكان 
الســـيكاه فـــي أداء الأذان فـــي العـــراق، وقال 
إن ”الســـيكاه مقام ليس ســـهلا في الأداء فلم 
أســـمع أحدا يؤديه عدا الشـــيخ محمد رفعت 
فقط من المدرســـة المصرية، وكان الشيخ جلال 
الحنفـــي مولعا بتأديتي عندما أرفع الأذان من 
علـــى مئذنة جامع الخلفـــاء وكنت أرى دموعه 
تتســـاقط علـــى وجنتيه من شـــدة تعلقه بهذا 
المقام، وأديته من على مئذنة مســـجد الحسين 
في القاهـــرة عام 1996 في صـــلاة الجمعة مع 
المقرئ أحمد نعينـــع، بالإضافة إلى أني أديت 
أكثـــر من ثلاثين أذانا، كل أذان بمقام مســـتقل 
علـــى قناتي في اليوتوب وهـــذا العمل جعلته 
للتعليـــم والحفـــاظ علـــى تراثنا ومدرســـتنا 
العراقيـــة المتمثّلـــة بالمدرســـة البغداديـــة، ثم 
أدخلـــت الأنغـــام الريفية الجنوبيـــة العراقية 
في الأذان مثل مقامـــات ”المحمداوي والصبي 

والحياوي“.

} واشــنطن - عبــــر مراقبــــون أميركيون عن 
اســــتغرابهم من الضغوط التــــي تمارس على 
الريــــاض من خلال مصادقــــة الكونغرس على 
تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر 
2001 وعائــــلات الضحايا بمقاضــــاة المملكة 
العربية الســــعودية، ومطالبتهــــا بالتعويض 
عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات 

التي شهدتها مدينة نيويورك.
واعتبــــروا أن هنــــاك تيارا داخــــل الإدارة 
الأميركيــــة يدفــــع باتجــــاه تبريــــر الانفتــــاح 
الأميركي على إيــــران من خلال محاولة إرباك 
الريــــاض ودفعها إلى مباركة الاســــتراتيجية 

الأميركية إزاء طهران.
ورغم تأكيد البيت الأبيض على أن الرئيس 
باراك أوباما سيستخدم حق النقض ”الفيتو“ 
ضد ”قانون العدالــــة ضد رعاة الإرهاب“، فإن 
باحثين فــــي العلاقات الأميركية الســــعودية 
يــــرون أن واشــــنطن تمــــارس ابتــــزازا ضــــد 
الرياض، وأن عزم أوباما على مواجهة قانون 
الكونغرس لا يعدو كونه شــــكلا دبلوماســــيا 
من أشكال ممارسة الضغوط على السعودية، 
خصوصــــا أن مراجع أميركية متعددة ســــبق 
وأن أكدت خلو ملف 11 ســــبتمبر من أي تورط 
للســــعودية ونفت كل التلميحات التي راجت 
بمناســــبة الحديث عن جانب سري لم يكشف 
عنــــه في التقرير الرســــمي حــــول ظروف تلك 

الهجمات.
وأوردت مقاطــــع ســــرية في تقريــــر لجنة 
تحقيق برلمانية أعد في 2002 وكشــــف النقاب 
عنــــه مؤخــــرا، أن الولايات المتحــــدة لا تملك 
دليلا على ضلوع مســــؤولين ســــعوديين في 

اعتداءات 11 سبتمبر.
وقالت لجنتا الاســــتخبارات في مجلســــي 
الشــــيوخ والنــــواب فــــي الـــــ28 صفحــــة من 
هــــذا التقرير التــــي رفعت عنها الســــرية، إن 
وكالات الاســــتخبارات الأميركيــــة لــــم تتمكن 
مــــن ”أن تثبت بشــــكل نهائــــي“ وجود صلات 
بيــــن الســــلطات الســــعودية ومنفــــذي تلــــك 

الهجمات.
وأكد جون فرنســــيس الخبير في الشؤون 
الخليجيــــة فــــي معهد الشــــرق الأوســــط في 
واشــــنطن أن الرئيس باراك أوباما سيســــعى 
لإقناع الكونغرس بالتراجع عن هذا القانون.

وقال فرنســــيس في تصريح لـ“العرب“ إن 
صدور مثل هذا القانون ســــيؤدي إلى هروب 

الاستثمارات الأجنبية، خشية أن يلجأ بعض 
الأميركييــــن إلى محاكمة شــــخصيات أجنبية 

ثرية مقيمة في الولايات المتحدة.
وتوقع أن تهرب ثــــروات عربية وخليجية 
وربمــــا حتى صينيــــة من الولايــــات المتحدة 

خشية هكذا قانون.
ويرى ديفيد شــــيبلي كبيــــر المحررين في 
مؤسسة بلومبرغ أنه في حال تبنت الولايات 
المتحــــدة هــــذا القانون فســــيكون مكلفا جدا 
لعلاقاتهــــا فــــي المنطقة، لأنــــه يخالف أعرافا 

دولية بخصوص السيادة.
وحذر من مغبــــة إصدار “قانــــون العدالة 
ضد رعاة الإرهاب“ لأنه ســــيعرض أي مواطن 
أميركي أيضا للملاحقــــة القضائية في الدول 

الأخرى.
وقال المتحدث باســــم الرئاسة الأميركية 
جــــوش إرنســــت إن ”الرئيــــس يعتــــزم فعــــلا 

استخدام الفيتو ضد هذا القانون“.
وأشــــار إرنست إلى أن الرئيس ”لم يتسلم 
بعد من الكونغرس نص القانون“، موضحا أن 
هذه ”ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب“.
واســــتغربت أوساط مراقبة ســــعودية ما 

ذكره المتحدث الرئاســــي في تفســــير ”فيتو“ 
أوباما بأنه ”لا ينبع فقط من حرص واشنطن 
علــــى عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة، بل 
لأنــــه يعــــرض مصالح الولايــــات المتحدة في 

العالم أجمع للخطر“.
واعتبرت هذه الأوســــاط أن خطاب البيت 
الأبيض يذهب باتجــــاه القفز على الموضوع 
ومنحه ”غض طرف رئاســــي“، فيما ما برحت 
الســــعودية تدعــــو إلــــى نشــــر ما هو ســــري 
والذهــــاب بالتحقيق إلى أقصــــى مداه وأن لا 

شيء تخشاه من ذلك.
وتزامــــن تأكيــــد البيــــت الأبيــــض علــــى 
اســــتخدام الفيتــــو، مــــع إعــــراب دول مجلس 
إزاء هذا  التعاون الخليجي عــــن ”بالغ قلقها“ 
القانون، معتبرة أنه ”يخالف المبادئ الثابتة 
في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المســــاواة 
في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق 

الأمم المتحدة“.
وتــــرى أوســــاط دبلوماســــية أوروبية أن 
الضجيــــج الحالــــي بين الكونغــــرس والبيت 
الأبيــــض حول الأمر قــــد لا يبتعــــد كثيرا عن 
الحملات المتعلقة بانتخابات نوفمبر المقبل 

الرئاسية، وأن السجال ما بين الديمقراطيين 
وإعــــادة  الحــــدث  حــــول  والجمهورييــــن 
اســــتدعاء ”11 ســــبتمبر“ هدفــــه اللعــــب على 
الجانــــب العاطفــــي للكتلــــة الناخبــــة لصالح 

مرشحيهما.
وترى أوســــاط ســــعودية في هذا الصدد، 
العلاقــــات  تصبــــح  أن  المؤســــف  مــــن  أنــــه 
التاريخيــــة بيــــن البلديــــن ســــلعة في ســــوق 
الانتخابات الرئاســــية على الرغم مما يسببه 
الأمر من إســــاءة للســــعودية ومس بســــمعة 

السعوديين.
غير أن أوســــاطا دبلوماســــية عربية تعيد 
الحدث إلى تباين حقيقي في رؤى الســــعودية 
ومجلــــس التعاون الخليجي مــــن جهة ورؤى 
الإدارة الأميركيــــة من جهــــة أخرى في مقاربة 

كافة شؤون المنطقة.
وتلفت هذه الأوســــاط إلــــى أن القمم التي 
جمعت القادة الخليجيين لم تستطع أن تخفي 
الخلاف، لا ســــيما في ما يتعلق بالموقف من 
إيران، وأن التباين واضح في شــــؤون سوريا 
ولبنان والعراق واليمن، وإن ســــعت واشنطن 

إلى التخفيف من ذلك.

} بروكســل - أشـــادت مصـــادر مغربية بما 
اعتبرته انتصـــارا للرباط في معركتها للدفاع 
عن مصالح المملكـــة داخل الاتحاد الأوروبي. 
ولفتت هـــذه المصادر إلى توصيات المحامي 
العـــام فـــي المحكمـــة الأوروبيـــة، مالشـــيور 
واتليت، والتي دعا فيهـــا إلى تطبيق اتفاقية 
تجارة زراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب 
كان قـــد تم التوقيع عليها عـــام 2012، مقترحا 

حلا للنزاع الدبلوماسي بين الطرفين.
وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، 
ثانـــي أعلى محكمة فـــي الاتحـــاد، قضت في 
أواخـــر العـــام الماضـــي ببطـــلان الاتفاقيـــة 
التجاريـــة الزراعية بعد قضيـــة رفعتها جبهة 
البوليســـاريو، ما أثـــار غضب الربـــاط التي 
أعلنـــت عـــن ”تعليق الاتصالات“ مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي، فيمـــا اســـتأنف مجلـــس الاتحاد 
الأوروبـــي (الـــدول الأعضـــاء) الـــذي أربكته 

القضية، القرار أمام المحكمة الأوروبية.
واعتبـــر المحامي العـــام أن إلغاء الاتفاق 
يبقـــى ”غير مبرر“. وأورد أن ”إقليم الصحراء 
مســـجل فـــي قوائـــم الأمـــم المتحـــدة كإقليم 
غير مســـتقل منـــذ ســـنة 1963“. واقترح على 
المحكمة إلغاء الحكم الصـــادر لصالح جبهة 
البوليســـاريو، مشددا على أنها ”لا تمثل دولة 
قائمة الذات“، كمـــا رفض الدفاع الذي تقدمت 

به.
وتضمنت اســـتنتاجات المحامـــي العام، 
ثلاث توصيات واضحـــة تتعلق بإلغاء الحكم 
الصادر عـــن محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 
10 ديســـمبر 2015 والـــذي أمر بإلغـــاء جزئي 
للاتفاقية في ما يتعلق بتطبيقها في الصحراء 

المغربية.
ويعتبـــر واتليت أن الطعن من أجل الإلغاء 
الذي تقدمت به البوليســـاريو غير مقبول، لأن 
البوليساريو ليست لديها أي صفة أو شرعية 

لتمثيل المصالح الاقتصادية للسكان.
بإدانـــة  العـــام  المحامـــي  وأوصـــى 
البوليســـاريو ســـواء في المرحلة الابتدائية 
أو الاســـتئنافية، علمـــا أن قضـــاة المحكمـــة 
الأوروبية يستندون على هذه التوصيات قبل 
إصـــدار الحكم الذي من المرتقب أن يتم خلال 

الشهرين المقبلين.
وتمثـــل هـــذه التوصيـــات تقدمـــا لصالح 
المغرب، حســـب مراجع قانونية، لأنها جاءت 
مخالفة لمـــا أورده الحكم الســـابق للمحكمة 
الـــذي أعطـــى لجبهـــة البوليســـاريو إمكانية 
الترافـــع باســـم الصحراويين ضـــد المغرب، 
في حيـــن يوصي مالشـــيور واتليت المجتمع 
الدولـــي بـــألا يعتـــرف بجبهة البوليســـاريو 
كممثل وحيد للشـــعب الصحراوي في البحث 

عن حل سياسي لهذا النزاع.
ويفتـــي المحامـــي العـــام بعـــدم أهليـــة 
”البوليســـاريو“ لكي ترافع دفاعا عن المصالح 

التجارية للسكان المحليين في تلك المنطقة.

 جون فرنسيس

 تبني هذا القانون سيؤدي 
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• القارئ ضاري العاصي: التدخل الإيراني يبعد الشباب عن التعلم والأداء بالطريقة التراثية العراقية

إيران تطمس الهوية العراقية في فن الإقراء القرآني

• {الابتزاز» الأميركي يعكس خلافا سعوديا أميركيا في مسألة العلاقة مع إيران

العدل الأوروبية لن تلغي 

الاتفاق التجاري مع المغرب

واشنطن تعرض علاقتها مع الرياض سلعة في سوق الانتخابات

ص 20

Wednesday 14/09/2016
39th Year, Issue 10394

alarab.co.uk

خيرالله خيرالله علي الأمين ماجد الســـامرائي حامد الكيلاني تيســـير خلف شـــرف الدين ماجدولين أمير العمري محمد الحمامصي باسل العودات مروان ياسين الدليمي عباس الكعبي

مثنى وثلاث ورباع

في سوريا

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

زواج الستر حفتر يفوز في السباق إلى الموانئ النفطية

الأربعاء 2016/09/14 - الموافق لـ 12 ذي الحجة 1437
السنة 39 العدد 10394

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

ص 16

مسرحية

تطيح بالرواية

ص 4

ت

ي إ ب ي ي
4 ص

الاقتراب من العلاقات العميقة بين البلدين غير مسموح به

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

- 2016/09/14 الأربعاء
أول صحيفة عر

16 ص

ة

في قلبي أنثى عبرية



المصـــري،  الرئيـــس  أصـــدر   – القاهــرة   {
عبدالفتاح السيســـي، قرارا جمهوريا بالإفراج 
عـــن 759 ســـجينا بمناســـبة عيـــد الأضحـــى 

وانتصارات أكتوبر.
المحكـــوم  الإفـــراج  قوائـــم  تشـــمل  ولـــم 
عليهـــم في الجنح المضرة بأمـــن الحكومة من 
الخـــارج والداخـــل، والمفرقعـــات والرشـــوة، 
وجنايـــات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل 
المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في 
القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات 

المخـــدرات والاتجار فيها، وجنايات الكســـب 
غير المشروع.

الجرائـــم  علـــى  العفـــو  يســـري  لا  كمـــا 
المنصوص عليها في قانون الشـــركات العاملة 
في مجال تلقي الأموال لاســـتثمارها، والجرائم 
المنصوص عليهـــا في قانون الطفل، والجناية 
المنصـــوص عليها فـــي قانون مكافحة غســـل 
الأموال، فيما يشـــترط للعفو عن المحكوم عليه 
أن يكون حســـن الســـلوك أثناء تنفيذ العقوبة، 
وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

وقال مســـؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة 
الداخلية المصرية، إن قطاع مصلحة السجون 
قـــام بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء الســـجون 
على مســـتوى الجمهورية لتحديد مســـتحقي 

الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وأضـــاف أن أعمـــال اللجـــان انتهـــت إلى 
انطبـــاق القـــرار علـــى عـــدد 759 نزيـــلاً ممن 
يســـتحقون الإفراج عنهم بالعفـــو بحلول هذه 
المناسبة، وقد تم تنفيذ القرار صباح أول أيام 

عيد الأضحى المبارك.

وذكرت تقارير محلية مصرية أن ”الشـــباب 
استحوذ على النصيب الأكبر من المفرج عنهم 
من الســـجون، وذلـــك حفاظاً على مســـتقبلهم، 
خاصـــة الذيـــن تم القبـــض عليهم مؤخـــراً في 

تظاهرات ولم تتلوث أيديهم بالدماء“.
وأكـــد النائـــب يســـري المغـــازي القيادي 
بائتلاف دعم مصر، أن مصر تعيش حالة تحول 
مصيرية، وأنهـــا بحاجة إلى جهد كافة أبنائها 
وخصوصا من الشـــباب، والذيـــن قد يغرر بهم 

البعض للتورط في قضايا ضد الوطن.

} بــيروت – نجـــح اتفاق وقف إطـــلاق النار 
بســـوريا في الصمود الثلاثـــاء، رغم البعض 
مـــن الانتهـــاكات في عـــدة مناطـــق، وينتظر 
ســـكان المناطـــق المحاصرة بمـــا فيها حلب، 
تنفيذ الجـــزء الثاني من الاتفـــاق الذي ينص 
علـــى إدخال المســـاعدات، بينمـــا طالب وزير 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف التحالف 
الـــذي تقـــوده الولايـــات المتحـــدة بمواصلة 
اعتبـــار جبهـــة النصـــرة التي غيرت اســـمها 
إلى جبهة فتح الشـــام منظمة إرهابية وتنفيذ 

ضربات على مواقعها.
وقال لافروف فـــي مؤتمر صحافي إن لديه 
”مهمـــة ملحـــة للغاية“ بعدم الســـماح بخفض 

قائمة المنظمات الإرهابية.
وأضاف ”نرى أن التحالف يعارض بشـــدة 
ضـــرب مواقع جبهـــة النصرة (فتح الشـــام). 
لذلـــك كان بمقدور أولئك الذين في واشـــنطن 
المســـؤولين عـــن الجانـــب العســـكري لهذه 

العمليات تقديم المزيد من المعلومات“.
وأضاف لافروف أنه ســـيطلب نشر الاتفاق 
الروســـي الأميركـــي الـــذي تم التوصـــل إليه 
في التاســـع من سبتمبر بشـــأن وقف الأعمال 

القتالية في سوريا كاملا.
ويأتي الاتفـــاق في وقت أصبح فيه موقف 
الأســـد في ســـاحة القتال أقوى مما كان عليه 
في الشـــهور الأولى من الحـــرب بفضل الدعم 
العسكري الروسي والإيراني. ولا تشمل الهدنة 
تنظيم الدولة الإســـلامية أو جبهة فتح الشام 
التي كانت تعرف باســـم جبهة النصرة والتي 
كانـــت فرع تنظيـــم القاعدة في ســـوريا حتى 
غيرت اسمها في يوليو. ومن الأهداف الأولية 
للهدنة السماح بدخول المساعدات الإنسانية 
وتنفيذ ضربات جوية أميركية روسية مشتركة 

ضد هاتين الجماعتين المتشددتين.
وقبل ســـاعات من بدء الهدنة تعهد الأسد 
باســـتعادة سوريا بالكامل. وعرض التلفزيون 

السوري لقطات للأسد وهو يزور مدينة داريا 
في دمشق والتي استعادت الحكومة السيطرة 
عليها الشـــهر الماضي بعد استســـلام قوات 

المعارضة فيها تحت ضغط حصار خانق.
وتبادل الطرفان السوريان الاتهامات حول 
المسؤولية عن الانتهاكات التي حدثت في عدة 
مناطق وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن 
جماعات مســـلحة انتهكت الهدنـــة في أماكن 
بمدينـــة حلب وفـــي ريف حمص ســـبع مرات 
علـــى الأقـــل الثلاثاء. وأفاد الجيش الروســـي 
الذي أرســـل معدات استطلاع لرصد محاولات 
الانتهـــاك والتصدي لها بأن وقف إطلاق النار 

صامد إلى حد بعيد في حلب.
وقال الجنرال فيكتور بوزنيخير من إدارة 
العمليـــات في هيئـــة الأركان العامـــة للقوات 
المســـلحة الروســـية في تصريحـــات نقلتها 
وكالـــة أنباء ”تـــاس“ إن ”القـــوات الحكومية 
الســـورية أوقفت إطـــلاق النار فـــي كل مكان، 
باســـتثناء المناطق التي لا يزال تنظيم الدولة 
الإسلامية وجبهة النصرة الإرهابيان يعملان 

فيها“.

وأضـــاف ”للأســـف، إن الشـــيء نفســـه لا 
يمكن أن يقال عن الجماعات المسلحة التابعة 
للمعارضـــة المعتدلـــة التـــي تســـيطر عليها 

الولايات المتحدة“.
بـــدوره قـــال المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان إن قوات موالية للحكومة الســـورية 
قصفـــت مناطق قـــرب قريتين فـــي ريف حلب 

ومنطقة سكنية على مشارف دمشق.
وذكر المرصـــد أنه وردت تقارير عن وقوع 
البعض مـــن الهجمات الجويـــة والقصف في 
الســـاعات الأولى من الهدنة مساء الاثنين لكن 
يبدو أن هذه الهجمات انحســـرت، مضيفا أنه 
لم يســـجل أي حالة وفاة في صفوف المدنيين 
بســـبب القتال خلال 15 ساعة منذ بدأ سريان 
الهدنـــة الســـاعة الســـابعة مســـاء بالتوقيت 

المحلي.
وأعربـــت تركيـــا عـــن أنها تعتزم إرســـال 
أكثر من 30 شـــاحنة محملة بإمدادات غذائية 
وملابس ولعب أطفال للأجزاء المحاصرة في 
حلب في غضون ســـاعات من ســـريان الهدنة، 
بالتزامـــن مع تنســـيق الأمم المتحـــدة، إلا أن 

الحكومة السورية أعلنت أنها سترفض دخول 
أي مساعدات لحلب، ولا سيما من تركيا، دون 

تنسيق معها ومع الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة 
لتنســـيق الإغاثة الإنســـانية في جنيف ينس 
لايركـــه إن المكتـــب ينتظـــر لحيـــن التأكد من 
صمود وقف إطـــلاق النار ”قبل أن يبدأ تحرك 

الشاحنات من تركيا“.
وأضـــاف ”نريـــد أن ندخل بيئـــة لا نكون 
فيها أمام خطر المـــوت بينما تقدم المنظمات 

الإنسانية المساعدات“.
والوقف الحالي لإطلاق النار هو المحاولة 
الثانية هذا العام من جانب الولايات المتحدة 
وروسيا لإنهاء الحرب السورية. وروسيا داعم 
رئيســـي للرئيس السوري بشـــار الأسد بينما 
تدعم الولايـــات المتحدة البعض من جماعات 

المعارضة المسلحة التي تقاتل للإطاحة به.
وقالت الأمم المتحدة الجمعة إن الحكومة 
الســــورية أوقفت فعليــــا قوافــــل الإغاثة هذا 
الشــــهر وإن الوقود يوشــــك علــــى النفاد في 

مدينة حلب. 

موسكو تحث واشنطن على تنفيذ ضربات ضد فتح الشام
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أخبار
[ المساعدات لن تصل إلى المناطق المحاصرة قبل التأكد من صمود الهدنة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، إنه سيلتقي الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس، إما في 
العاصمة الروسية موسكو وإما في 

لوكسمبرغ. وذكر نتنياهو في تصريح 
مكتوب ”وجه رئيس وزراء لوكسمبرغ 

(كزافييه) بيتيل، الدعوة إليّ لزيارة 
بلاده، وقال: ربما يأتي الفلسطينيون 

إلى هناك أيضا“.

◄ أسفر النزاع الدامي الجاري في 
سوريا عن مقتل أكثر من 300 ألف 

شخص منذ اندلاعه في منتصف مارس 
2011، بينهم 9 آلاف شخص قتلوا خلال 

أكثر من شهر، وفق حصيلة جديدة 
أوردها المرصد السوري لحقوق 

الإنسان الثلاثاء.

◄ وقعت اشتباكات طائفية جديدة 
بالمنيا جنوب مصر، أسفرت عن 

سقوط مصابين وتوقيف 37 متورطا 
من المسلمين والمسيحيين، بحسب ما 

ذكر مصدر أمني.

◄ قام فريق دولي من الخبراء الفنيين 
بشأن التحقيق في كارثة تحطم 

الطائرة الروسية فوق سيناء العام 
الماضي بتحديد مكان زرع القنبلة 

في القسم الخلفي للطائرة، في مكان 
مخصص لتخزين عربات الأطفال، التي 

تسببت في انفجار الطائرة.

◄ نقل مواطنان سوريان إلى ولاية 
هطاي جنوبي تركيا لتلقي العلاج، بعد 
أن أصيبا بجروح نتيجة غارات جوية 

شنتها طائرات النظام السوري على 
محافظة إدلب (شمالا) التي تسيطر 

على معظم مساحتها قوات المعارضة.

باختصار

رغــــــم البعض من انتهــــــاكات وقف إطلاق 
ــــــار في ســــــوريا التي حمّلت موســــــكو  الن
فإن  المعارضــــــة،  ــــــل  لفصائ مســــــؤوليتها 
الأحداث تشــــــير إلى صمود الهدنة بشكل 
عــــــام، وتنتظر المناطــــــق المحاصرة وصول 

المساعدات العاجلة.

{سوريا واحدة من خمس دول ترفض بشكل روتيني التعاون مع محققي الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان، هذه دولة يقودها طبيب ولكن يعتقد أنها استخدمت الغاز ضد شعبها}.

الأمير زيد بن رعد الحسين
المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

{نجـــدد مطالبتنا بالضغط على إســـرائيل للالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعـــة مثلما التزمنا بها، 
ونرحب بكافة المبادرات الدولية لإحياء العملية السلمية}.

رامي الحمد الله
رئيس الوزراء الفلسطيني

إسرائيل تنفي إسقاط 
طائرتيها في الجولان

قـــال الجيـــش الإســـرائيلي إن  } القــدس – 
طائرات إسرائيلية هاجمت أهدافا في سوريا، 
الثلاثاء، بعد ســـاعات من سقوط قذيفة مورتر 
طائشة من القتال بين الجماعات المسلحة في 

سوريا في مرتفعات الجولان.
جـــاء ذلـــك بعـــد أن أعلنت وســـائل إعلام 
ســـورية عن إسقاط طائرة حربية وطائرة دون 
طيار إســـرائيليتين إثر هجوم إسرائيلي على 

موقع للجيش السوري.
وقالـــت الوكالة العربية الســـورية للأنباء 
إن الطائـــرة هاجمت موقعـــا للجيش الثلاثاء 
الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي في 
ريف القنيطرة الجنوبي، مضيفة أنه جرى بعد 

ذلك إسقاطها بالإضافة إلى طائرة بلا طيار.
وتابعـــت الوكالة ”أعلنت القيـــادة العامة 
للجيش والقوات المســـلحة فـــي بيان لها أن 
طيـــران العدو الإســـرائيلي قام عند الســـاعة 
الواحـــدة صبـــاح يـــوم 13-9-2016 بالاعتداء 
على أحد مواقعنا العســـكرية بريف القنيطرة 
فتصدت له وســـائط دفاعنا الجوي وأسقطت 
طائرة حربية جنوب غـــرب القنيطرة وطائرة 

استطلاع غرب سعسع“.
ورد الجيش الإســـرائيلي فـــي بيان قائلا 
”أُطلـــق صاروخان أرض-جو من ســـوريا بعد 
مهمة اســـتهداف مواقع مدفعية ســـورية. ولم 
تتعرض ســـلامة الطائرات (الإســـرائيلية) في 

أي مرحلة للخطر“.
وأفـــاد أفيخـــاي أدرعي المتحدث باســـم 
الجيش الإسرائيلي في تصريح الثلاثاء ”ردا 
على انـــزلاق القذيفـــة الصاروخية في هضبة 
الجولان، أغارت قواتنا من خلال طائرة لسلاح 
الجـــو، خلال ســـاعات الليـــل (ليـــل الإثنين-
الثلاثاء) على مدافع تابعة للنظام السوري في 

وسط هضبة الجولان السورية“.
ولفت أدرعـــي إلى أن ســـقوط القذيفة ”لم 
يـــؤد إلى وقوع إصابـــات“، مشـــيراً إلى أنها 

”ناتجة عن الحرب الداخلية في سوريا“.
وأضـــاف ”يعتبـــر الجيـــش الإســـرائيلي 
النظام الســـوري مســـؤولاً عمـــا يجري داخل 

أراضيه“.
وتكـــررت خلال الأشـــهر الماضية حوادث 
ســـقوط قذائف على هضبـــة الجولان المحتلة 
مصدرها الجانب الســـوري من الحدود جراء 
القتـــال الدائر هناك بيـــن المعارضة والنظام 
السوري، فيما يرد الجيش الإسرائيلي أحيانا 

على مواقع تابعة للنظام السوري.
وقالت متحدثة باســـم الجيش الإسرائيلي 
إن ضربـــة الثلاثاء هي الرابعة منذ الرابع من 

سبتمبر.
واحتلـــت إســـرائيل الجولان من ســـوريا 
في حـــرب 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة 
لم يعتـــرف بهـــا المجتمع الدولـــي. ولا تزال 
حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت الســـيادة 

السورية.

عفو عام يشمل المئات من الشباب المصري

الاتفاق جاء  في وقت أصبح فيه موقف الأسد في ساحة القتال أقوى

الحكومـــة الســـورية أعلنـــت أنها 
ســـترفض دخـــول أي مســـاعدات 
لحلب، ولاســـيما مـــن تركيا، دون 

تنسيق معها

◄

جبران باسيل: النازحون 
خطر يهدد لبنان

} بيــروت - حمّل وزير الخارجيـــة اللبناني 
جبـــران باســـيل حكومة بلاده مســـؤولية أزمة 
النزوح السوري إلى لبنان، قائلا إنها تتلكأ في 

اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال باسيل في كلمة خلال الجلسة الختامية 
لمؤتمر عن النزوح السوري بدعوة من الرابطة 
المارونيـــة ”طالبنـــا بمواكبـــة حركـــة النزوح 
الكثيفة وبوضع إطار لها، وبضرورة وضع حد 
للفوضـــى في إدارتها. كما نبهنا لانعكاســـاتها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، 
حينهـــا كيلـــت لنـــا الافتـــراءات والاتهامـــات 
بالعنصريـــة وبالتنكـــر لواجباتنا الإنســـانية 

وباعتماد خطابات شعبوية“.
وأشار باسيل إلى أن لبنان ”يدعو إلى عودة 
النازحيـــن إلـــى وطنهـــم كحل وحيد مســـتدام 
لأزمتهم، وسيســـعى إلى تســـليط الضوء على 
خصوصيتـــه ومـــا ترتبه دســـتوريا وميثاقيا، 
من اســـتحالة القبول بإقامـــة طويلة للنازحين 
على أرضـــه. وأصبح هذا الموقف يحظى بدعم 

وتفهّم وتأييد أوروبي ودولي“.
واعتبر أن الأزمة ”ترتّـــب علينا الترفّع على 
المزايدات السياسية، لأنها أكثر من اقتصادية 
وأكبر من سياسية وأخطر من أمنية، إنها أزمة 

وجودية تهدّد المجتمع والدولة والهوية“.



} منى (الســعودية) - أكد العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز مجدّدا رفض بلاده 
القاطع لتســـييس شعيرة الحج وإقحامها في 

أي خلافات مذهبية.
وجـــاء كلام الملـــك ســـلمان، فيمـــا واصل 
قرابة المليوني حاجّ أداء مناســـكهم في ظروف 
تنظيميـــة وصفـــت بالمثالية، وعكســـت مقدار 
الجهد الذي بذلته السعودية، وحجم المقدّرات 
التي ســـخّرتها لإنجاح حجّ هـــذا العام في ردّ 
عملي على القيادة السياســـية الإيرانية التي 
شنّت حملة على المملكة محاولة الترويج لعدم 

أحقيتها برعاية الحجّ والإشراف عليه.
وفي كلمة ألقاها في الديوان الملكي بقصر 
منى، الثلاثاء، خلال حفل الاســـتقبال السنوي 
وضيـــوف  الإســـلامية،  الشـــخصيات  لكبـــار 
خـــادم الحرمين الشـــريفين، وضيوف الجهات 
الحكومية، ورؤســـاء الوفود ومكاتب شـــؤون 
الحجاج الذيـــن أدوا فريضة الحج هذا العام، 
قال العاهل الســـعودي إن بلاده ”ســـخّرت كل 
إمكاناتهـــا لخدمة ضيوف الرحمن، والســـهر 
علـــى راحتهـــم، وتوفير كل الســـبل لتســـهيل 

أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة“.
وأضاف أن ”المملكـــة ترفض رفضا قاطعا 
أن تتحول هذه الشـــعيرة العظيمة إلى تحقيق 
أهداف سياســـية أو خلافات مذهبية“، مشيرا 
إلى أن الله ”شـــرّع الحج على المســـلمين كافة 

دون تفرقة“.
وتعرضت الســـعودية خلال الأيام القليلة 
الماضيـــة لهجـــوم لفظـــي غيـــر مســـبوق، من 
قبل قـــادة إيران، جدد خلالـــه كل من الرئيس 
الإيراني حسن روحاني وعلي خامنئي، المرشد 
الأعلى الإيراني اتهامهما للمملكة بمنع حجاج 

بلادهما من أداء الفريضة هذا العام. 
وفـــي المقابـــل اتهمـــت الريـــاض طهـــران 
بالمسؤولية عن منع حجاجها من أداء الفريضة 
وقالت إنها ”تســـعى لتسييس الحج وتحويله 
إلى شـــعارات تخالف تعاليم الإســـلام وتخل 
بأمن الحـــج والحجيج“. وللبرهنـــة على عدم 
اســـتهدافها للراغبين في الحج من المواطنين 

الإيرانيين، فتحت السعودية الباب للإيرانيين 
المقيمين بالخـــارج للقدوم من بلـــدان إقامتهم 

عبر تأشيرات تسلّم لهم هناك.
واعتادت المملكة أن تصدر سنويا، تحذيرا 
لحجاج إيـــران من إقامة مراســـم ”البراءة من 
المشـــركين“، وقالـــت الرياض إن تلك المراســـم 
كانت ضمن شـــروط طهران هذا العام للسماح 

لمواطنيها بأداء الحج.
هو شعار  وإعلان ”البراءة من المشـــركين“ 
ألزم المرشد الإيراني الراحل آية الله الخميني، 
الحجاج الإيرانيين برفعه وترديده في مواسم 
الحج مـــن خلال مســـيرات أو مظاهرات تردّد 
فيهـــا هتافـــات معاديـــة للولايـــات المتحـــدة 

وإسرائيل.
كذلـــك حـــذر الملك ســـلمان فـــي كلمته من 
الغلـــو والتطرف، مبينا أنهمـــا ”توجه مذموم 
شـــرعا وعقـــلا، وهـــو حين يـــدب في جســـد 

الأمة الإســـلامية يفســـد تلاحمها ومستقبلها 
وصورتها أمام العالم“.

وأوضح أنه ”لا ســـبيل إلـــى الخلاص من 
هذا البلاء إلا باستئصاله دون هوادة وبوحدة 

المسلمين للقضاء على هذا الوباء“.
وتطرق العاهل الســـعودي فـــي كلمته إلى 
حال العالم الإســـلامي حاليـــا، داعيا إلى بذل 
قصـــارى الجهـــد لتوحيـــد الكلمـــة والصف، 
والعمـــل علـــى حـــل النزاعات التي يشـــهدها 

العالم الإسلامي.
وقـــال في هـــذا الصدد ”ما يشـــهده العالم 
الإســـلامي اليوم في بعض أجزائه من نزاعات 
ومـــآس وفرقة وتناحـــر، يدعونـــا جميعا إلى 
بذل قصارى الجهد لتوحيـــد الكلمة والصف، 
والعمـــل ســـويا لحل تلـــك النزاعـــات وإنهاء 
الصراعات“. وأكد حرص بلاده الدائم على ”لم 
شمل المسلمين ومد يد العون لهم، والعمل على 

دعم كل الجهود الخيرة والساعية لما فيه خير 
بلداننا الإسلامية“.

ويشـــارف موســـم الحـــج هذا العـــام على 
نهايتـــه دون تســـجيل أي أحـــداث تذكر. وفي 
أجواء تنظيمية بالغة الإحكام واصل الحجاج 
الثلاثاء الذي صادف أول أيام التشـــريق رمي 

الجمرات.
الثالـــث  اليـــوم  الخميـــس،  ويصـــادف، 
من التشـــريق وفيه يســـتكمل الحجـــاج رمي 
الجمـــرات ثم يغادرون منـــى إلى مكة للطواف 
حـــول الكعبـــة قبـــل توديـــع البقاع المقدّســـة 

والعودة إلى بلدانهم.
ونقل مراســـلو القنوات التلفزية ووكالات 
الأنباء أخبارا عن إحكام تنظيم موســـم الحج 
لهذا العـــام بطريقـــة غير مســـبوقة، مؤكّدين 
أن حســـن التنظيم شـــمل الاســـتقبال والنقل 

والإقامة وصولا إلى أداء المشاعر.

نجاح الحج رد السعودية العملي على التشكيك الإيراني
[ الملك سلمان بن عبدالعزيز: نرفض أن تتحول هذه الشعيرة العظيمة إلى تحقيق أهداف سياسية
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أخبار

المملكــــــة العربية الســــــعودية التي وضعت 
ــــــة ضخمة لتأمين  إمكانيات بشــــــرية ومادي
ــــــي لجهة ارتفــــــاع درجة  موســــــم حج مثال
ــــــه وخلوه من الأحــــــداث المؤثرة  الأمان في
فــــــي حســــــن ســــــيره، نجحت في كســــــب 
الرهان الذي أخذ معنى التحدّي لحملات 

التشكيك التي واجهتها من قبل إيران.

«لم تعلن أي دولة إلى حد الآن اعتراضها على اســـتقلال كردســـتان العراق.. يوجد اختلاف 

ربما بشأن توقيت إعلان الاستقلال}.

مسعود البارزاني
 رئيس كردستان العراق

«الشـــعوبية هي التي صنعت الحشاشـــين الأولين والحشاشـــين الجدد الذين يريدون اليوم 

تدمير أمة العرب والدين الإسلامي الحنيف}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

} الدوحــة - دعـــا أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني دول الخليج وإيران إلى تســـوية 
خلافاتها عبر الحوار، وذلك في مكالمة هاتفية 

مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وبالنظـــر إلى أجواء العلاقـــات الخليجية 
الإيرانية المشـــحونة بالخلافات الحادّة، يغدو 
أي شـــكل من أشـــكال التواصل بـــين قيادات 

الطرفين، حدثا يسترعي انتباه المحلّلين.
وتساءل مراقبون إن كانت الدعوة القطرية 
الموجهة لإيران في هذا الظرف بالذات مؤشرا 
علـــى تعاطـــي الدوحة مـــع ملـــف العلاقة مع 
طهران بشـــكل مختلف عن تعاطـــي باقي دول 
الخليج، باستثناء سلطنة عمان التي احتفظت 
دائما بعلاقات قوية مع إيران وآثرت لعب دور 
الوســـيط بينهـــا وبين خصومهـــا في الخليج 

والعالم.
كما تســـاءلوا إن كان وراء اتصال الشـــيخ 
تميـــم بروحانـــي مشـــروع وســـاطة قطريـــة 
لتخفيف حدّة الخلافـــات بين إيران وجيرانها 
الخليجيين، بعد أن وصلت مداها خلال الفترة 
القليلـــة الماضيـــة وتجسّـــدت خصوصـــا في 

التراشق الحادّ بين طهران والرياض.
وسبق لقطر أن سلكت سياسات مختلفة عن 
باقي دول الخليج في عدّة ملفات على رأســـها 
ملف جماعة الإخوان المسلمين وبالنتيجة ملف 
العلاقة مع مصر، حيـــث تعتبر علاقة الدوحة 
بالقاهـــرة الأضعف من نوعها قياســـا بالدعم 
الخليجي الكبيـــر لحكومة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، في مقابل دعم قطر لجماعة الإخوان 
التي تم حلّها وحظر نشاطها وتجري محاكمة 
قياداتهـــا فـــي مصـــر بتهـــم يتعلّـــق بعضها 

بالإرهاب والتخابر مع الخارج.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرســـمية إنّ 
الأمير تميم أجـــرى مكالمة هاتفية مع روحاني 

بمناسبة عيد الأضحى الذي بدأ الاثنين.
واكتفـــت الوكالـــة بالقـــول إن الأميـــر أكد 
”أهمية أن ترتكز العلاقات الخليجية الإيرانية 
على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل“.
وشـــدد على أن ”تتم تســـوية أي خلافات 
التفـــاوض  طريـــق  عـــن  إيرانيـــة  خليجيـــة 

والحوار“، بحسب الوكالة ذاتها.
ولم تحدد الوكالة وقت إجراء المكالمة التي 
تأتي مع ازديـــاد التوتر والحرب الكلامية بين 
القوتين الإقليميتين إيران والســـعودية بشأن 

الحج.
ويأخذ الخليجيون على إيران تدخّلها في 
الشـــؤون الداخلية لبلدانهم وبلـــدان المنطقة 
عموما، وإثارتها التوترات بإحيائها النعرات 

المذهبية والطائفية.

ملامح وساطة قطرية 

بين إيران والخليج

إرادة عليا أمنت إنجاح الحج

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلنت قطر مقتل ثلاثة من 
جنودها العاملين ضمن قوات 
التحالف العربي الذي تقوده 

السعودية دعما للسلطات الشرعية 
في اليمن.

◄ كشف السفير السعودي في 
العراق ثامر السبهان الذي طالبت 

الخارجية العراقية في أغسطس 
الماضي بتغييره، أنه موجود في 

بلاده بعد أن كان قد غادر بغداد منذ 
فترة طويلة، مشيرا إلى أن عودته 
إلى العراق شأن تقرره الخارجية 

السعودية.

◄ أودى انفجار عبوة ناسفة بعائلة 
من ثمانية أفراد، كانت تحاول الفرار 
من مناطق سيطرة تنظيم داعش في 

جزيرة الشرقاط بمحافظة صلاح 
الدين في شمال العراق.

◄ أرسلت دولة الإمارات سفينة 
شحن محملة بمساعدات لقطاع 

الكهرباء بمدينة المكلا مركز محافظة 
حضرموت بشرق اليمن، وذلك 

في إطار جهود تحسين الخدمات 
الأساسية بالمدينة التي شاركت 
قوات إماراتية في تحريرها من 

تنظيم القاعدة في أفريل الماضي.

◄ أكدت مصادر يمنية مقتل عدد من 
القادة الميدانيين لميليشيا الحوثي 
وقوات الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح في ضربة جوية نوعية من 
طيران التحالف العربي استهدفت 
اجتماعا كانوا يعقدونه في موقع 

جبلي قرب الحدود السعودية، 
مبينة أنّ من بين القتلى ستة ضباط 
تابعين للحرس الجمهوري الموالي 
لصالح أبرزهم مسؤول الصواريخ 

الباليستية في صعدة.

مصير الموصل بعد «التحرير» وقود أزمة متصاعدة بين بغداد وأربيل
} أربيل (العــراق) - تتضح في العراق ملامح 
أزمة سياســـية بين الحكومة المركزية وحكومة 
إقليم كردستان العراق، محورها مصير مدينة 

الموصل بعد استعادتها من تنظيم داعش.
ومع تواتر التصريحات والمؤشـــرات على 
قـــرب إطـــلاق معركة ”تحريـــر“ المدينـــة التي 
ستكون فاصلة في الحرب ضد داعش بالعراق 
ككل، انتقـــل كبـــار المســـؤولين بحكومة أربيل 
مـــن التلميح بوجـــود أطماع لهم فـــي المدينة 
وطموحات في إعادة رســـم خارطة الســـيطرة 
على محافظة نينوى بشكل عام، إلى التصريح 

بذلك.
واعتبـــر فلاح مصطفى بكر وزير العلاقات 
الخارجيـــة فـــي إقليـــم كردســـتان أن الموصل 
حيويـــة للإقليـــم وأن الوضـــع الاقتصادي لا 

يسمح بالمساومة حول مستقبل المدينة.
وقـــال إن الأســـئلة المطروحـــة بشـــأن من 
ســـيتولى إدارة الموصل، والآلية التي ستتبع 
في ذلـــك، وكذلك تبعيتها ومرور أنابيب النفط 
عبرهـــا وصلاحيات اســـتثمارها، مازالت من 

دون إجابات إلى الآن.
كمـــا دعـــا ذات المســـؤول إلى فتـــح حوار 
مباشـــر بـــين حكومتـــي بغـــداد وأربيل حول 
مستقبل مدينة الموصل وتبعيتها الإدارية ومن 
ســـيتولى حفظ الأمن فيها، وذلك قبل الشروع 

في استعادتها من تنظيم داعش.
وجاء كلام بكر تأكيـــدا لتصريح صحافي 
كان أدلـــى بـــه مســـعود البارزانـــي رئيـــس 
كردســـتان العـــراق الأســـبوع الماضـــي خلال 
زيارته فرنسا قال فيه، إنّ خطة تحرير الموصل 
جاهزة، مستدركا بأنه يجب أولا التوصل إلى 
اتفاق حول الشـــق السياســـي والإدارة المقبلة 
للمدينة التـــي تعتبر ثاني أكبـــر مدن العراق 
بعـــد العاصمة بغداد وتؤوي أكثر من مليوني 

ساكن.
”لومونـــد“  لصحيفـــة  البارزانـــي  وقـــال 
الفرنســـية ”تم التوصل إلى اتفاق حول الشق 
العسكري، لكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق 
سياسي. وفي ظل عدم وجود اتفاق سياسي لا 

معركة لاستعادة الموصل“.
وأوضـــح أن مثـــل هـــذا الاتفـــاق يجب أن 
يتنـــاول الإدارة المقبلـــة للمدينـــة ”وتمثيل كل 
الأقليات الإثنية والدينية وإمكانية حماية هذه 

الأقليات لمناطقها“.

ولا يبـــدو ســـند البارزانـــي واضحـــا في 
مساعيه لتحصيل مكاسب ميدانية في الموصل 
مـــن وراء الحـــرب علـــى تنظيـــم داعـــش، لكنّ 
مراقبـــين توقّعوا أن تكـــون زيارتاه الأخيرتان 
لكل من تركيا وفرنسا جزءا من حملة للحصول 

على مساندة إقليمية ودولية لتلك المساعي.
وباعتبار أن تركيا تعارض بشراســـة إقامة 
دولة مســـتقلة للأكـــراد في المنطقـــة، قد يكون 
البارزانـــي عمل علـــى إقناع أنقرة بســـيناريو 
توســـيع حـــدود إقليم كردســـتان العـــراق مع 
الإبقـــاء عليه في نفـــس الوقت ضمـــن الدولة 
العراقيـــة والتخلي عن فكرة الاســـتقلال التي 

روّج لهـــا بكثافة منذ احتـــلال داعش للموصل 
صيف سنة ٢٠١٤.

وفـــي وقـــت ســـابق اتهـــم النائـــب عـــن 
محافظـــة نينوى عبدالرحمـــن اللويزي الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني بمنـــع العرب من 
العـــودة إلى مناطقهـــم المحررة فـــي محافظة 
نينوى، مشيرا إلى أن أصوات تقسيم الموصل 

بدأت تتعالى في ظل الصمت الحكومي.
كما حذر النائـــب بمجلس النواب العراقي 
عضـــو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إســـكندر 
لتقســـيم  وتوت ممـــا ســـماه ”مؤامرة كبيرة“ 
العـــراق والموصل إلـــى عدة ولايـــات وجعلها 

إقليما مســـتقلا، قائلا في بيان إن ”على القائد 
العام للقوات المســـلحة حيدر العبادي الإسراع 
في كشـــف الوجـــوه وإيقاف هـــذا التآمر الذي 

يؤدي إلى انهيار البلد“.
أمـــا النائبة فردوس العـــوادي فقد اتهمت 
الولايات المتحدة بالســـعي إلى إنشـــاء منطقة 
آمنـــة للأقليـــات في ســـهل نينـــوى قائلـــة إنّ 
”إعلان أعضـــاء جمهوريـــين وديمقراطيين في 
الكونغرس الأميركي عن نيتهم طرح قرار يدعو 
إلـــى إقامة محافظـــة في منطقة ســـهل نينوى 
تحت يافطـــة حماية الأقليات هـــو إيذان ببدء 

تطبيق مشروع جو بايدن لتقسيم العراق“.

استحالة العودة إلى أوضاع ما قبل داعش



الجمعي قاسمي

} تونــس - أحدثت العملية العســــكرية التي 
شــــنتها قوات الجيش الليبــــي بقيادة الفريق 
أول ركــــن خليفة حفتر، على مســــتوى الهلال 
النفطــــي، تحــــولا نوعيا فــــي مســــار المعادلة 
العســــكرية والسياســــية في ليبيــــا، وجعلت 
رائحــــة النفــــط تُهيّــــج ردود الفعــــل الليبيــــة 
منهــــا والغربية التي لــــم تخرج بعد من دائرة 
الصدمة التي تســــبب فيها ”البرق الخاطف“ 

وهو الاسم الذي اختاره حفتر لتلك العملية.
ويُرجح أن تتواصل تداعيات تلك العملية 
التــــي أعادت إلى الأذهان ثغرة ”الدفرســــوار“ 
التــــي غيــــرت مجريات حــــرب أكتوبــــر 1973، 
عسكريا وسياســــيا، على أكثر من صعيد بما 
قد يُغير قواعد التعامل بين الفئات السياسية 
الليبية على اختلافها، وتُعيد حسابات الدول 
الغربية في ليبيا حيث رائحة النفط نُثرت في 

كل مكان وسط أزمة مُعقدة لا أفق لحلها.
ونجحــــت قوات الجيــــش الليبــــي بقيادة 
الجنرال حفتر الأحد الماضي في تحقيق ثغرة 
عســــكرية بالغــــة الأهمية عبر عمليــــة مُباغتة 
أطلــــق عليها اســــم ”البرق الخاطــــف“، قادها 
العقيد مفتاح شــــقلوف، مكنتها من استعادة 
موانــــئ الهلال النفطي من قبضة ميليشــــيات 

إبراهيم الجضران، المثير للجدل.
وتُشــــير التقارير الواردة من ليبيا إلى أن 
قوات الجنرال حفتر تمكنت من السيطرة على 
نحو 95 بالمئة من البنية التحتية النفطية فى 
منطقة الهــــلال النفطي، حيث أكــــدت القيادة 
العامة للقوات المســــلحة الليبية بقيادة حفتر، 
إحكام السيطرة التامة على موانئ ”السدرة“ 
و“الزويتينة“. و“البريقــــة“  لانــــوف“  و“راس 
وشــــددت في بيــــان لها علــــى أن مســــؤولية 

تشــــغيل تلك الموانئ والتصــــرف فيها ”يعود 
إلى المؤسســــة الوطنية للنفــــط“، وأن القوات 
المســــلحة لــــن تتدخل في شــــؤون التشــــغيل 
أو التصديــــر وإبــــرام الصفقــــات التجاريــــة، 

باعتبارها اختصاصا مدنيا بحتا.
وأعرب إســــماعيل الغول النائب بالبرلمان 
الليبــــي المعترف به دوليا عن تأييده لضرورة 
البــــدء الفوري في تشــــغيل الموانــــئ النفطية، 
حيــــث قــــال لـ“العــــرب“، إن الجيــــش وبعــــد 
ســــيطرته على الموانئ النفطية ”ســــيكون في 
حاجة ماسة لعودة التصدير من جديد بأسرع 

وقت ممكن“.
وإعتبــــر أن ذلــــك ”ليس لكســــب المزيد من 
الزخم والشــــرعية فحسب، بل لأن التأخير في 
عــــودة التصدير مــــع مرور الســــاعات والأيام 
ســــيدفعه إلى أتون السياسة المكشوفة غصبا 
عنه وســــيفقده زخمه وشــــرعيته وتماسكه“، 

على حد قوله.
وحذر فــــي المقابل، الجيش من الوقوع في 
”فــــخ التقســــيم والعمــــل عبر مؤسســــة النفط 
في بنغازي أي الوقوع في إطار الاســــتقطاب 
والانقسام القائم“، لافتا إلى أن ذلك ”قد يؤدي 
إلى الانقسام والحرب الأهلية داخل برقة وفي 

المنطقة الغربية“.
وفيمــــا طمأنت قيادة الجيــــش في بيانها، 
الشــــعب الليبي بأن هذه الخطــــوة ترمي إلى 
”اســــتعادة الشــــعب ســــيطرته علــــى مقدراته 
ومنع العابثين من المساس بها“، سارع رئيس 
حكومة الوفاق الوطني فايز السراج إلى قطع 
زيارة خاصة إلى روما، والعودة إلى العاصمة 

طرابلس، لمتابعة هذه التطورات.
وأربكــــت هــــذه التطــــورات المرُشــــحة لأن 
تقلب ميــــزان العمليات العســــكرية في ليبيا، 
الحسابات السياســــية لحكومة فايز السراج، 
حيث بدا هذا الارتباك واضحا من خلال ردود 
الفعــــل التي تباينت، ما دفــــع فتحي المجبري 
نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني، إلى توجيــــه تحذير لرئيس المجلس 
الرئاســــي المكلف بالوكالة موسى الكوني من 

مغبة البيانات التي وصفها بـ“الفردية“.

وطالب المجبري المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفــــاق الوطنــــي بـ“تكذيــــب البيانــــات التي 
تُنســــب للمجلس دون حصوله على رد“، وذلك 
في إشــــارة إلى بيانات تم تداولها في مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي قيل إنهــــا صادرة عن 
المجلس الرئاســــي لحكومة الوفــــاق الوطني 

حول الوضع في الهلال النفطي.
وأشــــار أحد تلك البيانات إلى أن المجلس 
الرئاســــي لحكومة الوفاق الوطني برئاســــة 
الســــراج، يســــتنكر ”الاعتداء الصــــارخ على 
عبر مشــــاركة ما وصفها  الســــيادة الوطنية“ 
لم يكشــــف  بـ“مجموعــــات مســــلحة أجنبية“ 
عــــن هويتها، في الهجوم علــــى منطقة الهلال 

النفطي، شرقي البلاد.
وأضاف البيان ”يهيب المجلس الرئاســــي 
لحكومة الوفاق الوطني بصفته القائد الأعلى 

للجيش الليبي على كافة الوحدات العسكرية 
المختصــــة  العســــكرية  العمليــــات  وغرفــــة 
بمنطقــــة أجدابيــــا ســــرت لمكافحــــة الاٍرهاب 
المتمثــــل فــــي تنظيــــم داعــــش إلى التماســــك 
والذود عن المنشــــآت والموانــــئ النفطية وأداء
 واجبهــــم العســــكري والوطني بكل شــــجاعة 

ودون تردد“.
وفي غمرة هذه التطورات التي لم تنقشــــع 
فيهــــا رائحة النفط بعد مــــن فوق رمال الهلال 
النفطــــي الليبــــي، عقد مجلس الأمــــن الدولي 
اجتماعــــا الثلاثاء، لاســــتعراض مســــتجدات 
الأزمــــة الليبية بحضور مبعوث الأمم المتحدة 
ورئيس بعثتها للدعــــم في ليبيا مارتن كوبلر 
ورئيس لجنــــة العقوبات الدوليــــة المفروضة 
على ليبيا بموجب القرار 1970. وقبل بدء هذا 
الاجتماع، دعــــت أميركا وخمس دول أوروبية 

هــــي فرنســــا وألمانيــــا وإيطاليــــا وأســــبانيا 
وبريطانيــــا، قــــوات الجيــــش الليبــــي إلــــى 
الانســــحاب من الموانئ النفطيــــة، ”على الفور 

ودون شروط مسبقة“. 
واســــتنكرت في بيان مشترك الهجوم على 
الموانــــئ النفطيــــة  وأكدت عزمهــــا على تنفيذ 
قرارأممي يهــــدف إلى منع مــــا وصفته بأنها 

صادرات نفط ”غير مشروعة“.
وأمــــام هــــذه التطــــورات، دعا عــــدد كبير 
مــــن شــــيوخ القبائل الليبية وسياســــيين إلى 
الخــــروج فــــي مظاهــــرات حاشــــدة، الجمعة 
المقبــــل، رفضا للتدخــــل الأجنبي في الشــــأن 
الداخلي الليبي، ودعمــــا لانتصارات الجيش
 الوطنــــي الليبــــي بقيادة خليفــــة حفتر عقب 
تحريــــره لمنطقــــة الهــــلال النفطي مــــن قبضة 

الميليشيات.

فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - وصلـــت حدة التوتـــر بين حزبي 
العدالة والتنمية الإسلامية الذي يقود الائتلاف 
الحكومـــي وغريمه السياســـي حـــزب الأصالة 
والمعاصرة إلى مداها الأقصى، بينما يســـتعد 
المغرب للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها 

في السابع من أكتوبر المقبل.
وقـــد ظهرت فصـــول المعركة التـــي يعرفها 
المشهد السياسي حاليا، والتي تسير نحو فرز 

حقيقي بين الأحزاب السياسية، بتكوين قطبين 
داخل المشهد أحدهما بقيادة العدالة والتنمية، 
والثاني بقيادة الأصالة والمعاصرة، منذ تاريخ 
انعقاد مؤتمره الوطنـــي الثالث والذي انتخب 
خلالـــه إليـــاس العمـــاري أمينـــا عامـــا، حيث 
شـــن بن كيران فـــي اليوم التالـــي لانعقاد هذا 
المؤتمـــر، هجومـــا عنيفا على العمـــاري متهما 
حزبه بـ“التحكم“ ومشـــككا فـــي مصدر ثروته، 
فـــي حين خرج إليـــاس العماري بعـــد انتخابه 
أمينـــا عامـــا للحـــزب، ليؤكـــد أن حزبـــه جاء  

لمواجهة الإســـلاميين وطرح نفسه بديلا له بعد 
الانتخابات البرلمانية.

ويـــرى مراقبون أن صـــراع الحزبين يغيّب 
النقاشـــات حول البرامـــج الاقتصاديـــة، إذ لا 
تظهر تباينـــات بين الأحزاب مـــن حيث الرؤى 
الكلية للاقتصاد المغربي ذي التوجه الليبرالي، 
وأن الأحـــزاب تفتقر إلـــى الجرأة السياســـية 
الكافية للقيام بإصلاحات اقتصادية ضرورية، 
وعلى رأســـها منظومة الدعم الحكومي للسلع، 
وإصلاح أنظمة التقاعد وأســـعار الطاقة، وذلك 

مخافة فقدان الأصوات الانتخابية.
وفـــي قـــراءة تحليليـــة للحرب التـــي تدور 
رحاهـــا بين الحزبين، قال صبري لحلو أســـتاذ 
إن  العلوم السياسية في تصريحات لـ“العرب“ 
”الصراع الحالي بين حزبي الأصالة والمعاصرة 
والعدالـــة والتنمية، فـــي كل تجلياته، ســـواء 

في الخطاب السياســـي أو الشـــخصي، فرض 
ســـيطرته شـــبه المطلقة على وســـائل الإعلام، 
مـــا أصبح يعطي انطباعا بـــأن بالمغرب قطبية 
حزبية مزدوجة، والواقع غير ذلك إذ أن المشهد 
السياسي يتسم بالتعددية الحزبية“، متسائلا 
”أيـــن بقيـــة الأحـــزاب من هـــذا النقـــاش، مثل 
حزب الاســـتقلال والاتحاد الاشتراكي والحركة 
الشـــعبية والتجمع الوطني للأحـــرار والتقدم 
والاشتراكية وأحزاب اليسار، كل هذه الأحزاب 
غابت عن المشـــهد، ولم تقدر على صياغة شعار 

أو برنامج يلفت الانتباه ويقنع الناخبين“.
ومن جانبه، يرى عبدالإله ســـطي، الباحث 
في العلوم السياســـية في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”هـــذا الصـــراع، تمليـــه ظـــروف العمليـــة 
الانتخابيـــة، فهـــذان الحزبـــان عودانـــا منـــذ 
الانتخابات التشريعية الماضية على رفع وتيرة 
الصـــراع والتجاذبـــات كلما اقتربـــت العملية 
الانتخابية، وهـــو صراع إذا حققنا في جوهره 
نكتشـــف أنه صـــراع قائم على من له شـــرعية 
الوجـــود، وليـــس حـــول البرامج والمشـــاريع 
والمرجعيات السياسية فحزب العدالة والتنمية 
يتهم الطرف الآخر بعـــدم أحقية وجوده داخل 
الحقل السياســـي باعتبـــاره حزبا وليد ظروف 
للتحكـــم تتعارض مـــع مســـار التحديث الذي 
نهجـــه المغرب، في حـــين يتهم حـــزب الأصالة 
والمعاصرة خصمه السياســـي باستغلال الدين 
من أجل قضاء مآرب سياسية مما يتعارض مع 

المقتضيات القانونية المغربية“.
وأضـــاف ســـطي ”نحـــن اليوم لســـنا أمام 
مشروعين سياسيين ببرامج معقولة في طياتها 
مخططـــات بديلـــة لتطوير مؤسســـات الدولة، 
ولكن نحن أمام صراع تمليه برغماتية اللحظة 
الانتخابية، التي تدفع بـــكل طرف من الطرفين 
نحو عقلنـــة الفعل الحزبي والسياســـي، بقدر 
العمل على تحقيق أكبر قدر من المكاســـب حتى 
لو كان ذلك ضد مبادئه ومرجعياته السياسية“.

وبهذا تشكل الانتخابات البرلمانية المغربية، 
حلبة لصراع حاد بين مختلف الأحزاب وخاصة 
بين حزبي إلياس العماري وعبدالإله بن كيران، 
حيـــث يعتبـــر الأول أن الاســـتحقاقات المقبلة 
لمواجهة الإســـلاميين وتحجيمهم  ”مصيريـــة“ 
وخلـــق بديل حزبي قادر على تســـيير شـــؤون 
الحكم، وفي المقابل يعمل الثاني على الفوز في 
الانتخابـــات لجني ثمار إصلاحـــات اقتصادية 
أقدم عليها في الســـنوات الماضيـــة، وامتحانا 

لقدرة نموذجه على الاستمرار.
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◄ غادر القاهرة، الثلاثاء، رئيس الوزراء 
الليبي الأسبق، محمود جبريل، رئيس 

تحالف القوى الوطنية الليبية، متوجها 
إلى دبي، في زيارة للإمارات العربية 

المتحدة تستغرق عدة أيام يبحث خلالها 
آخر تطورات الوضع في بلاده.

◄ أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ 
حوالي 1100 مهاجر، قبالة سواحل ليبيا 

ما يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين الذين 
تم إنقاذهم في نهاية الأسبوع إلى 3400.

◄ أكدت حليمة عسالي، القيادية في 
حزب الحركة الشعبية في المغرب، أنها 

لن تترشح لانتخابات السابع من أكتوبر 
المقبل، على الرغم من اختيارها من قبل 
أعضاء الحزب في جهتها لتكون وكيلة 

لائحة.

◄ ذكرت صحيفة ”الخبر“ الجزائرية 
تواصل وحدات الهندسة العسكرية، 

في أقاليم النواحي العسكرية الست في 
الجزائر، عمليات إنجاز وصيانة خطوط 

من الخنادق والاستحكامات والتحصينات، 
على طول الحدود البرية للجزائر البالغ 

طولها 6300 كلم تقريبا.

◄ أعلنت قوة الردع الخاصة لمكافحة 
المخدرات والظواهر السلبية في العاصمة 

طرابلس، إطلاق سراح قرابة 60 موقوفا 
بقضايا جنائية مختلفة. وقال المكتب 

الإعلامي لقوة الردع، حسب ما نقله موقع 
”بوابة الوسط“ إن ”الموقوفين أغلبهم 
جرى تسليمهم من قبل أهاليهم لإعادة 

تأهيلهم داخل مؤسسة معيتيقة، والتي 
يوجد بها مركز إصلاح وإعادة تأهيل 

للموقوفين“.

◄ منعت قوات مكافحة الشغب الفرنسية، 
الناشط السياسي الجزائري رشيد نقاز، 
من تنظيم مظاهرة أمام إقامة أمين عام 

جبهة التحرير، عمار سعداني، بحي نويي 
سير سان بالضاحية الباريسية.

باختصار

عملية {البرق الخاطف} تربك السراج وتحرج حلفاءه الغربيين

[ قوات حفتر تسيطر على 95 بالمئة من الموانئ النفطية [ رائحة النفط تهيج ردود الفعل الغربية
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شــــــنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر عملية عســــــكرية أطلق عليها اسم 
ــــــرق الخاطف“ في منطقة الهلال النفطــــــي، وتمكنت قوات حفتر من الســــــيطرة إثر هذا  ”الب
الهجــــــوم المباغت على بوابات أجدابيا وميناء الســــــدرة وراس لانوف وميناء الزويتينة في 

المنطقة التي كان يسيطر عليها حرس المنشآت النفطية.

ــــــم تعد الحملات الانتخابية فرصة أمام الأحزاب بمختلف مرجعياتها للتعريف ببرامجها  ل
ــــــل تحولت إلى حلبة صــــــراع لكيل الاتهامات  ــــــاع الناخبين بخياراتها السياســــــية، ب وإقن
ــــــي الأصالة والمعاصرة  ــــــا في المغرب بين حزب وشــــــيطنة الخصــــــوم، وهو ما يحصل حالي

والعدالة والتنمية.

أخبار

النفط يؤجج الخلافات

الصراع على أشده بين بن كيران وخصومه

الحملات الانتخابية في المغرب {حرب استنزاف} بين حزبي العماري وبن كيران

إسماعيل الغول:

الجيش مطالب بالعودة 

إلى تصدير النفط في 

أسرع وقت ممكن

«المغـــرب بـــذل مجهودات مهمة على مســـتوى محاربة الإرهابيين كأفراد؛ ولكن، على مســـتوى 

محاربة الفكر الإرهابي، لم يحصل تقدم ملموس في مجال إصلاح الحقل الديني». 

محمد الهيني
منسّق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في المغرب

«ليبيـــا لم تتلق أي مســـاعدات دولية أو مـــن الاتحاد الأوروبي أو الحكومـــات ذات العلاقة بملف 

الهجرة غير الشرعية، رغم الوعود الدولية المتكررة لمساعدة البلاد في هذا الملف».

موسى الكوني
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي



}  لنــدن - تتوخى إيران أســـلوب التكتّم على 
عـــدد القتلـــى والجرحى في الحـــرس الثوري، 
كالعـــادة، في كل مـــرة تواجه فيهـــا الفصائل 
الكردية المسلحة في شـــمال غرب البلاد، وهو 
مـــا يعكس مخاوفها الكبيرة من توسّـــع دائرة 

المعركة ضدها هناك.
وصعد الأكراد من هجماتهم العسكرية في 
المناطق ذات الغالبية الكردية في إيران مؤخرا، 
حيث هاجمت وحدة من بيشـــمركة كردســـتان 
إيران قواتا من الحرس الثوري في سردشـــت 
الأســـبوع الماضي، ما أدى إلـــى مصرع وجرح 
عدد من العســـكريين الإيرانيـــين، وهو ما نفته 

طهران.
واكتفـــت وكالة الأنباء الإيرانية الرســـمية 
بالإشـــارة إلى مقتـــل ٨ من المســـلحين الأكراد 
الإيرانيين هم أعضـــاء في الحزب الديمقراطي 
مـــع  الحـــدود  علـــى  الإيرانـــي  الكردســـتاني 

كردستان العراق.
ونقلت الوكالة عن عزيز حســـني، المسؤول 
عن منطقة زردشـــت، قولـــه إن ”ثمانية عناصر 
من أفراد المجموعة الصغيرة المناهضة للثورة 
قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن“، موضحا 
أن المواجهـــات جرت على الحدود ولم يقتل أي 
عنصر من قوات الأمن وأن الاشتباكات توقفت.
وتبـــدو رواية أكـــراد إيـــران مغايرة تماما 
للرواية الرســـمية بعـــد أن أكد مصـــدر كردي 
خاص أن عدد القتلـــى في صفوف الأكراد هما 
اثنـــان فقط، وقد حصلت ”العـــرب“ على صور 

القتيلين من قواتهم.
وقال مولود سوارة، عضو اللجنة المركزية 
في الحزب الديمقراطي الكردســـتاني الإيراني 
الحـــزب  بيشـــمركة  ”قـــوات  إن  لـ“العـــرب“، 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني اشتبكت مع 
عناصـــر من الحرس الثوري وأوقعت خســـائر 
فـــي الأرواح وخســـائر ماديـــة بـــين صفـــوف 

الحرس، واستشـــهد اثنان من رفاقنا في نفس 
اليوم“.

ولم يحـــدد القيادي الكـــردي بالضبط عدد 
القتلـــى والجرحى في صفوف الحرس الثوري 
الإيراني الذي يجد صعوبة بالغة على ما يبدو 
للسيطرة على الوضع على الحدود مع العراق.
ومنـــذ منتصـــف يونيـــو الماضـــي، جرت 
سلســـلة من المواجهات المســـلحة بين المقاتلين 
الأكـــراد وقوات الأمن في المناطق ذات الغالبية 
الكردية، أوقعت ٣٩ قتيلا هم ٣٣ من المســـلحين 

الأكراد وستة عسكريين إيرانيين.
ويرى خبراء في الشأن الكردي الإيراني أن 
أغلبية الأحزاب الكردية موافقة على اســـتمرار 
الكفاح المسلح ضد النظام الإيراني، وهو جزء 
لا يتجزأ من ســـياق الصـــراع الكردي لتحقيق 

أهداف قضيته.
لـ“العـــرب“،  الكـــردي  المســـؤول  وكشـــف 
أنـــه منذ مطلـــع العام الجاري بـــدأت الأحزاب 
الكردية بتحرك عســـكري بشكل عميق ومبرمج 
داخل الأراضي الإيرانية وخاصة في الأشـــهر 
الأخيـــرة، حيث وقعـــت اشـــتباكات عديدة من 

مدينة ماكو حتى مدينة الإيلام.
ويتوقـــع ســـوارة أن وحـــدة كل الفصائل 
الكرديـــة الإيرانية في ”تشـــكيل غرفة عمليات 
عســـكرية مشتركة“، لكنه لم يحدد متى سيكون 

ذلك؟
وأضـــاف القيـــادي الكردي ”نحن كشـــعب 
كردي في شـــرق كردســـتان (كردســـتان إيران) 
نعاني أســـوأ معاناة إنسانية تحت سلطة هذا 
النظام الإيراني في جميع الجوانب السياسية 

والاقتصادية والثقافية والاجتماعية“.
ومنذ مجيء النظام الإيراني إلى الســـلطة 
أصبحت قضية الأكراد قضية أمنية عســـكرية 
تتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية لزعماء 

طهران.
وتعليقا على ذلك، قال القيادي الكردي ”لذا 
فضلوا التعامل العسكري مع القضية بدلا من 
إيجاد حل سياســـي. نحن كحـــزب ديمقراطي 
منـــذ أوائل الثـــورة حتى يومنا هـــذا لم نتخل 
عن الكفاح المســـلح رغم تجميده لفترة بســـبب 
الأوضاع التي كانت تتعلق بكردستان العراق“.

وكانت السلطات الإيرانية قد حظرت نشاط 
الحـــزب الكـــردي منذ العـــام ١٩٧٩ بعيـــد قيام 
الثورة. وقد أوقف الحزب نشـــاطاته العسكرية 
قبل ســـنوات، لكنه اســـتأنفها قبل أشهر عدة. 
وله قواعد خلفية في كردســـتان العراق، وهي 

منطقة ذات حكم ذاتي في شمال العراق.
ويشـــدد المســـؤول الكردي على أن السلطة 
فـــي إيـــران متناقضـــة فـــي مواقفهـــا، فبينما 
تمارس سياسات التطهير العرقي ضد الشعب 
يلاحـــظ  المضطهـــدة،  الأقليـــات  وخصوصـــا 
تدخلها أيضـــا في شـــؤون دول المنطقة تحت 

حجة الدفاع عن المظلومين.
وفـــي ظـــل هـــذا الوضـــع يترقـــب الأكراد 
التغيـــرات الجذرية في هيكلة النظام الإقليمي، 
ويقول سوارة، إن ”الشـــعب الكردي في إيران 
تحت احتلال نظام فاشـــي مســـتهدف بشـــكل 
جـــدي، والنظام يحاول إعـــادة هيكلة القضية 
السياســـية والعسكرية في كردستان في ضوء 

هـــذه التغيـــرات التي تمر بها منطقة الشـــرق 
الأوسط“.

ويلاحظ المتابعون بأن التحركات العسكرية 
الكرديـــة الأخيرة أصبحت مصـــدر قلق للنظام 
الإيراني، إذ يخشـــى الأخير مـــن تطور الكفاح 
المسلح إلى باقي الأقليات الإيرانية مثل العرب 
والآذاريين والبلـــوش وليس فقط بين الأحزاب 

الكردية.
وكلما تحركت الأقليات المضطهدة، ســـواء 
كان تحركا عســـكريا أو سياســـيا ضد النظام، 
فإن السلطة في طهران تتهم دول المنطقة بأنها 
مســـؤولة عن هذا التحـــرك وذلك بهدف ضرب 
شرعية وحقوق الأقليات في الدفاع عن النفس، 
كوســـيلة لتخويـــن هـــذه المكونـــات واتهامها 
بالعمالة إلى الخارج، بحسب القيادي الكردي.

ويربط سوارة استمرار الأعمال العسكرية 
الكردية ضد النظام الإيراني باستمرار سياسة 

القمع الممارسة ضدهم.

وأكـــد أن الحـــزب الكردســـتاني الإيرانـــي 
يلجـــأ إلى اســـتخدام القـــوة العســـكرية ضد 
النظـــام أينمـــا وجد ضـــرورة لذلـــك. وقال في 
هـــذا الصدد ”نحـــن لم نعلن هدنـــة مع النظام 
الإيرانـــي حتى نقول إن التطورات الأخيرة في 
ساحة النضال الكردي مؤقتة، كلاّ، نحن نواجه 
سياســـات النظام بكل أشـــكالها ونســـتمر في 
اســـتخدام القوة حتى الحصـــول على حقوقنا 

كاملة“.

} أنقرة - تقدمت تركيا بطلب رسمي للولايات 
المتحـــدة، وذلـــك للمـــرة الأولى مـــن أجل حث 
حليفتها في الناتو بتســـليم رجـــل الدين فتح 
الله غولن، المتهم الرئيســـي في تدبير الانقلاب 
الفاشل في أنقرة وإســـطنبول منتصف يوليو 

الماضي.
وأفادت وســـائل الإعلام التركية، الثلاثاء، 
أن وزارة العدل طلبت من الســـلطات الأميركية 
توقيـــف الداعية بتهمة ”إصدار الأوامر وإدارة 
محاولة الانقلاب“، وهـــو ما ينفيه زعيم حركة 

الخدمة بشدة.
وجـــاء الطلب بعد أيام فقـــط من زيارة وفد 
برلماني تركي إلى واشنطن التقى فيه عددا من 
أعضاء الكونغـــرس وممثلي منظمات المجتمع 

المدني ووســـائل الإعلام المحلية، من أجل بحث 
عدد من قضايا الشـــأن التركي والإقليمي وفي 

مقدمتها تسليم غولن.
وكانت أنقرة قد طلبت مرارا من واشـــنطن 
تســـليمها غولـــن، وقدمـــت وثائق تقـــول إنها 
تتضمن أدلة على تورطه في محاولة الانقلاب، 
غيـــر أن إدارة الرئيس بـــاراك أوباك يبدو أنها 
تتلكأ في الاســـتجابة لمطلب الأتراك وقد يكون 
ذلك له علاقة بتسوية الملفات العالقة التي فيها 
اختلافـــات في الـــرؤى وخاصة فـــي ما يتعلق 

بالتوترات في الشرق الأوسط.
وفي مطلع الشهر الماضي، أصدرت محكمة 
فـــي إســـطنبول مذكـــرة توقيف رســـمية بحق 
غولـــن، في مســـعى من تركيا لإقنـــاع حلفائها 

الأوروبيـــين والمجتمع الدولي من أجل الضغط 
على الأميركيين للتحرك في هذا الجانب.

ويشـــكك مراقبـــون فـــي نجـــاح المســـاعي 
التركية في هذا الأمر، لا ســـيما بعد التأكيدات 
الأميركية بأنها لم تتحصل على إثباتات تدين 
زعيـــم الخدمـــة بأنه وراء أول انقلاب تشـــهده 

تركيا منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة 
قبل ١٤ عاما.

وخلال زيارته إلى أنقـــرة مؤخرا، قال جو 
بايدن، نائب الرئيس الأميركي ”يجب أن تتوفر 
الشـــروط التي تنص عليها المعايير القانونية 
فـــي بلادنـــا“، مشـــددا علـــى أن واشـــنطن ”لا 
مصلحـــة لديها إطلاقا في حماية أي شـــخص 

أضر بمصالح دولة حليفة لنا“.
وكان رئيـــس مجموعـــة الصداقـــة التركية 
الأميركيـــة البرلمانية علي صـــاري كايا، قد أكد 
في وقت ســـابق، أن ”ما نتوقعه من المسؤولين 
الأميركيـــين هـــو أن يقفـــوا إلى جانـــب تركيا 
فـــي قضيتها العادلة، وأن يســـلموا زعيم هذه 

المجموعة الإرهابية“.
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أخبار

تركيا تطالب الولايات المتحدة رسميا بتسليم غولن

مولود سوارة:

نتوقع وحدة كل الفصائل 

الكردية الإيرانية في غرفة 

عمليات عسكرية مشتركة

} واشــنطن - انتزعت إســـرائيل من الولايات 
المتحدة صفقة مســـاعدات عسكرية هي الأكبر 
على الإطلاق، بين الحليفين على إثر توصلهما 
إلى اتفاق تبلغ مدته عشـــرة سنوات، وذلك بعد 
بين الجانبيـــن دامت عدة  مفاوضات ”شـــاقة“ 

أشهر.
أن  الثلاثـــاء،  مطلعـــة،  مصـــادر  وكشـــفت 
الولايات المتحدة وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق 
نهائي بشـــأن صفقة مساعدات عسكرية جديدة 
قياســـية لا تقل قيمتها عن 38 مليار دولار، وأنه 

من المنتظر توقيع الاتفاق خلال أيام.
ونقلـــت وكالة رويتـــرز عن مســـؤولين من 
الجانبين قولهم، إن الاتفاق سيمثل أكبر التزام 
بمســـاعدات عســـكرية أميركيـــة لأي دولة على 
الإطلاق، كما ســـيتضمن تنازلات كبيرة قدمها 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكـــد المســـؤولون أن من بيـــن التنازلات 
موافقـــة إســـرائيل علـــى ألا تســـعى للحصول 
علـــى أمـــوال إضافية مـــن الكونغـــرس خلافا 
لما ســـتحصل عليه ســـنويا بمقتضى الصفقة 
الجديدة، وأن تنهي أيضا ترتيبا خاصا ســـمح 
لها بإنفاق جزء من المساعدات الأميركية على 
صناعتها الدفاعية بدلا من إنفاقه على أســـلحة 

صناعة أميركية.
وســـبق أن أشارت مصادر إســـرائيلية إلى 
أن حجم المساعدة الأميركية لإسرائيل ستصل 
ســـنويا إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار على 
مـــدار عقد مـــن الزمن، كمـــا ســـيتم رفع حجم 
المساعدات إلى 700 مليون دولار سنويا، ولكنه 
أقل مما طلبـــه نتنياهو، وهـــو أربعة مليارات 

دولار سنويا.
ويشير طول وقت المفاوضات حول الصفقة 
إلى اســـتمرار الخلاف بيـــن الرئيس الأميركي 
باراك أوباما ونتنياهو بشـــأن الاتفاق النووي، 
الذي قادت الولايات المتحدة مفاوضات إبرامه 
مع إيـــران الخصـــم اللدود لإســـرائيل. وهناك 
خلافات أيضا بين الولايات المتحدة وإسرائيل 

حول الفلسطينيين.
إن  الجانبيـــن  مـــن  المســـؤولون  ويقـــول 
نتنياهـــو رأى أن عقد اتفاق مـــع أوباما، الذي 
سيترك البيت الأبيض في يناير المقبل، أفضل 
من أن يتعلق بأمـــل الحصول على بنود أفضل 
فـــي اتفاق مع الإدارة الأميركيـــة القادمة، قد لا 

يتحقق.

صفقة عسكرية أميركية 

قياسية لإسرائيل

  [ قتلى من الحرس الثوري في اشتباكات مع بيشمركة كردستان إيران [ طهران تتعامل مع حقوق الأكراد بالمزيد من القمع

ــــــع عصا طهران الغليظــــــة تجاه الأقلية الكردية من اســــــتمرار عمليات بيشــــــمركة  لم تمن
كردستان إيران العسكرية ضدها، وذلك في مؤشر قوي، وفق مراقبين، على فقدان الأمل 
في توصل الأكراد إلى أي تفاهم سياســــــي مع السلطات الإيرانية التي تشدد اضطهادها 

على هذه الأقلية الساعية منذ زمن إلى الحكم الذاتي.

الأكراد يصعدون المواجهات العسكرية ضد الحرس الثوري الإيراني

صراع بلا توقف

{واشـــنطن تبحث اتخاذ إجراء أحادي ضد بيونغ يانغ، وســـنعمل عن كثـــب في مجلس الأمن من أجل 

التوصل إلى أقسى رد ممكن}.

سونغ كيم
المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية

{ردود الولايات المتحدة على هجمات 11 سبتمبر 2001 التي تم التخطيط لها من الداخل، أدت 

إلى توسيع مجال التهديد بدلا من القضاء عليه نهائيا}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

أغلبية الأحزاب الكردية الإيرانية 

الكفاح  اســتــمــرار  على  موافقة 

لتحقيق  طــهــران  ضــد  المسلح 

أهداف قضيتها

◄

يبدو  ــاك  أوب ــاراك  ب الرئيس  إدارة 

لمطلب  الاستجابة  في  تتلكأ  أنها 

له علاقة  الأتــراك وقد يكون ذلك 

بتسوية الملفات العالقة 

◄

} بروكســل- باتت المجر تحت الضغط أكثر 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي لتحســـين تعاملها مع 
اللاجئين لا ســـيما بعد أن هددت لوكسمبورغ 
بالســـعي إلـــى طردهـــا مـــن التكتل فـــي حال 

واصلت ”مخالفتها القيم الأساسية للاتحاد“.
ونقلـــت صحيفـــة ”دي فيلـــت“ الألمانيـــة، 
الثلاثاء، عن وزير خارجية لوكســـمبورغ، يان 
أســـيلبورن، دعوتـــه إلى اســـتبعاد المجر من 
الاتحـــاد علـــى خلفية سياســـات الهجرة التي 

تنتهجها.
وقـــال أســـيلبورن إن ”التعامـــل الســـيء 
لبودابســـت مع اللاجئين يُعد انتهاكا ســـافرا 
للقيم الأوروبية، وأنّ هذا الأمر لا يمكن قبوله“.
وأضـــاف ”أولئـــك من أمثـــال المجر الذين 
يبنـــون أســـوارا أمـــام اللاجئيـــن الفارين من 
الحـــرب أو الذيـــن ينتهكون حريـــة الصحافة 
واســـتقلال القضـــاء، ينبغي إبعادهم بشـــكل 
مؤقت أو بشـــكل دائم إن لزم الأمر من الاتحاد 

الأوروبي“.
وبحســـب قوانين الاتحـــاد الأوروبي، فإنه 
مـــن الممكن تجميد عضويـــة دولة ما، في حال 
أجمعـــت باقي الدول الأعضاء في الاتحاد على 

ذلك.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة في أعقـــاب تلويح 
وزير الداخلية النمســـاوي، الأربعاء الماضي، 
بمقاضـــاة بودابســـت إذا رفضـــت اســـتعادة 

مهاجريـــن عبـــروا الحـــدود المشـــتركة بيـــن 
البلديـــن، مـــع تصاعـــد التوترات السياســـية 
بشـــأن المهاجرين قبل الانتخابات الرئاســـية 

في النمسا.
واتهمـــت فيينا، التـــي تواجـــه تحديا من 
حـــزب الحرية اليميني المتطرف، المجر مرارا 

بالسماح للمهاجرين بدخول أراضيها في تحد 
لقواعـــد الاتحـــاد الأوروبي التـــي تقضي بأن 
يبقـــى طالبـــو اللجوء في الدولـــة الأولى التي 

يدخلونها من دول الاتحاد.
وقال وزير الداخلية النمســـاوي فولفجانج 
ســـوبوتكا لوســـائل إعـــلام، ردا على ســـؤال 

عن رفض المجـــر التراجع عـــن موقفها حيال 
المهاجرين، ”الـــدول أو مجموعات الدول التي 
تخـــرق القانـــون باســـتمرار يجـــب أن تتوقع 

عواقب قانونية“.
وتعتبر المجر من أوائـــل الدول الأوروبية 
التي أعاقت فعليا وصـــول اللاجئين إليها، إذ 
أقدم رئيـــس وزرائها المحافظ فيكتور أوربان، 
علـــى عـــدد مـــن الخطـــوات التي تحـــول دون 
دخولهم إلى البلاد، منها بناء جدار مرتفع ومد 
أسلاك شـــائكة على طول الحدود الفاصلة بين 

المجر وكل من صربيا وكرواتيا.
وأثبتـــت عـــدة تقارير لمنظمات إنســـانية 
عديـــدة، أنّ الســـلطات المجريـــة اســـتخدمت 
العنـــف المفرط ضـــد اللاجئيـــن الراغبين في 

العبور من البلاد بطرق غير قانونية.
ومـــن المقـــرر أن تجـــري المجر اســـتفتاء 
في الثانـــي من الشـــهر المقبل، سيســـأل فيه 
الناخبون عمـــا إذا كانوا يوافقـــون على قرار 
أوروبي بإعادة توزيع طالبي اللجوء عبر دول 
الاتحاد، في الوقت الذي تتخذ الحكومة موقفا 

معلنا ضد المهاجرين.
وخلال الأعوام الماضية، اصطدمت المجر 
أكثـــر من مرة مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي، الذي 
انضمت إليه في 2004، حول قضايا كثيرة على 
غرار الهجـــرة وعقوبة الإعـــدام والإصلاحات 

السياسية والاقتصادية.

الأبواب مغلقة إلى حين

المجر مهددة بالطرد من الاتحاد الأوروبي لسوء معاملتها اللاجئين
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} أحـــد قادة الحرس الثوري الإيراني حســـين 
همدانـــي أكـــد في أكثـــر من مناســـبة أن إيران 
تريد تشكيل جماعة مســـلحة في سوريا تكون 
نسخة معدلة عن حزب الله اللبناني، وقد أطلق 
عليها فعلا اســـم ”حزب الله الســـوري“ بعد أن 
كان اســـمها الرســـمي ”المقاومة الإسلامية في 

سوريا“.
هـــذه الميليشـــيا هـــي تقريبا أحـــدث زمرة 
مســـلحة تشـــكلها إيران وحلفاؤها في سوريا، 
فضـــلا عمـــا شـــكلته في العـــراق ومـــا تدعمه 
فـــي اليمن ولبنـــان (أي الحوثيـــين وحزب الله 
اللبناني). لكن ســـرعة تشـــكيل هذه الجماعات 
وقبولهـــا اليســـير بطبيعـــة المهمـــة الموكولـــة 
إليها وهي القتـــال في الجبهات ضد المعارضة 
السورية المسلحة يثيران العديد من التساؤلات 
حول طبيعـــة العقل الطائفي العربي، وكيف أن 
قوة خارجية ليســـت عربية ولهـــا كيان ثقافي 
ولغـــوي وأيديولوجـــي مختلـــف عـــن طبيعة 
السكان العرب يمكن لها أن تتغلغل في النسيج 
السكاني وتصطفي منه مقاتلين وتحولهم إلى 
كتلة من الطاقـــة الدموية القتالية الموجهة ضد 

أهل البلد ذاته.

العقل الطائفي

لا ينفصـــل الهدف الاســـتراتيجي العام في 
الهيمنـــة الإيرانيـــة على المجـــال العربي كاملا 
عن التكتيكات التـــي تقوم بها من أجل تحقيق 
درجات متقدمة من تلك الاستراتيجية. وقد عبر 
عن ذلك وبشـــكل صريح نائب الرئيس الإيراني 
علـــي يونس حين قال ”إن إيـــران أصبحت الآن 
إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ، وعاصمتها 
حاليـــا بغداد، وهي (أي بغداد) مركز حضارتنا 

وثقافتنا كما كانت في الماضي“.
هذا الثابت السياســـي الاســـتراتيجي لدى 
إيـــران يمكـــن أن يكـــون مرجعـــا تفســـيريا لما 
يحـــدث في الشـــرق الأوســـط منذ بـــدء الحرب 
العراقيـــة الإيرانية في أوائـــل ثمانينات القرن 
الماضي والتي انتهت ببيان انتصار العراق في 
أغســـطس 1988. ولم تنس طهران الخميني أن 
هذه الهزيمة ســـوف تكـــون محفزا على العودة 

للانتقام لاحقا والمشـــاركة فـــي احتلال العراق 
جنبا إلى جنب مع القوات الدولية التي قادتها 
الولايـــات المتحدة الأميركية (الشـــيطان الأكبر 
حســـب الدلالة الخطابية الإيرانية الرســـمية). 
وكانـــت أولى الآليـــات التي خربـــت بها إيران 
العراق هي آلية صناعة الموت الطائفي بنشـــر 
الميليشـــيات الطائفية المشـــبعة بخرافة الولاء 
لنظام الخميني عبـــر نقاط ارتكاز دينية تتمثل 
فـــي البعض مـــن المرجعيات التي تقـــوم بدور 
تمرير الأجندة الإيرانية في شكل فتاوى للقتال 

والتحشيد.
ويرتكز العقل الطائفي بالأساس إلى سلسلة 
مـــن الأفكار المترابطة في مـــا بينها، تنطلق من 
تعريف أولي للطائفة على أنها شكل من أشكال 
التواجد الديني والتي تتمايز بمقولات مختلفة 
عن باقـــي المتدينين، ويمكـــن أن توجد طوائف 
صغرى داخـــل الطائفة الكبـــرى والمنحدرة من 
شخصيات تاريخية أثرت في تصورات الناس 

والمريدين والمقربين فأصبحت تيارات.
هـــذا التمايـــز يجـــب أن يبقى (وفـــق آلية 
تفكير العقل الطائفـــي) أبديا ولا يجب أن يفتر 
لأنه ســـرّ بقاء الطائفة في ذاتها ككيان متمايز 
لـــدى المتدينين والمعتقدين فـــي الدين، وتبحث 
الطائفة لنفســـها بشـــكل دائم عن مبرر وجود: 
إما داخل النص الديني ذاته (الأفضل أن يكون 
النص المؤســـس الأول كالقـــرآن مثلا) أو داخل 
الوقائع والســـلوكات والأحاديث الصادرة عن 
الشـــخصيات المقدســـة كالرســـول أو صحابته 
أو آل بيتـــه. ومن ناحية أخرى فإن المبرر يمكن 
أن تجـــده الطائفة في صناعة ”مظلومية“ تكون 
محفزا دائما لأفرادها على الإحســـاس بالذنب 
أو الحاجة إلى الانتقام والثأر وغيرهما فيكون 
وجـــود الطائفـــة مرتبطا بأســـطورة أو حكاية 
يمكـــن أن تكون قـــد حدثت بين شـــخصين قبل 

العديد من القرون.
تحـــاول إيـــران اســـتعمال هـــذه المداخـــل 
بالنســـبة إلى أتباع الطائفة الشيعية كي تعيد 
إنتاج فكر طائفـــي قائم على إيجاد عداوة تبرر 
الحـــروب الطائفيـــة التـــي تحـــدث، وهناك من 
يسقط بسرعة في هذا الفخ الأيديولوجي الذي 
تصنعه الأجهزة الإيرانية بتنســـيق بين ما هو 
ديني وأيديولوجي وعســـكري واســـتخباراتي 
ومالـــي. فتكـــون بذلك الأدبيات الشـــيعية مادة 
لتحويل العقول إلى شـــحنات هستيرية عنيفة 
تبحث عـــن ملء فـــراغ نفســـي تمّ إحداثه عبر 
عمليات غســـل الأدمغة في المـــدارس والمزارات 
والمعابـــد التـــي يشـــرف عليها رجـــال دين من 
أتبـــاع النظام السياســـي الإيرانـــي وليس من 
أتباع المذهب الشـــيعي الذيـــن يعدّون جزءا من 
التركيبة الطائفية العادية والطبيعية للمجتمع 
العربي المتكـــون من طوائف أخرى متعايشـــة 

في ما بينها طيلة قـــرون. وكي يكون أمر حمل 
السلاح منطقيا لدى الميليشيات الشيعية التي 
صنعتها إيران ســـواء في العراق أو سوريا أو 
لبنـــان أو اليمن أو حتى نيجيريـــا مع جماعة 
إبراهيم الزكزاكي، فإن وجود كيان طائفي معاد 
ويتظاهر بأنـــه النقيض يعتبـــر أمرا ضروريا 
كـــي تكتمل عناصـــر التناقـــض الطائفي الذي 
يرسم الحدود المطلوبة بين الجانبين، وبالتالي 
تعمـــل طهران مـــن خلاله على إرســـاء موازين 
قوى جديدة تعتمد رســـم صورة معينة للطائفة 
النقيضـــة (التـــي يمثلها تنظيم داعش حســـب 

المخطط له).

الحاجة إلى تطرف سني

لقـــد قامـــت الدوائـــر الإيرانية باكتشـــاف 
لحظـــة التطـــرف الســـني الـــذي كان التنظيم 
يمثلـــه بشـــكل عنفي واضـــح وعالمـــي بعد أن 
اكتســـب خبـــرة ومعرفة واســـعتين من جماعة 
الإخوان المسلمين، التنظيم الأم لكل التنظيمات 
الإرهابية الإســـلامية، وتركته يتطور في اتجاه 
تنمية قدراته العســـكرية والماليـــة والتنظيمية 
دون أن تغفـــل فكـــرة اســـتغلاله فـــي الشـــرق 
الأوســـط عبر اســـتفزاز عناصره واستدراجها 
إلـــى عدد من الدول التي تريـــد طهران الهيمنة 
عليها، خاصة العراق وسوريا ولبنان واليمن، 
أي الطـــوق الذي يحيط بالخليج العربي الغني 
بالنفـــط والذي يحتوي علـــى العاصمة الدينية 

الإسلامية الرئيسية مكة.

بعـــد تفـــكك تنظيـــم القاعدة وتلاشـــيه في 
العـــراق على وقـــع العمليات المكثفـــة التي قام 
بها كل مـــن الجيش الأميركي والاســـتخبارات 
العالمية الحليفة له، أصبحت البعض من القوى 
في حاجة إلى تنظيم مماثل للقاعدة وربما أشدّ 
عنفا وتطرفا منه، فما كان لها ســـوى أن تشكل 
تنظيم الدولة الإســـلامية الذي سيطر في وقت 
مـــا على الشـــمال الغربي للعراق منتشـــرا في 
أراضي محافظات الســـنة وهي الأنبار وصلاح 
الدين بالأساس. هذا التواجد سمح للإيرانيين 
بشـــكل مباشـــر أن يتدخلـــوا في العـــراق عبر 
مسؤوليهم الرسميين وبشـــكل معلن وواضح، 
مثل قاســـم ســـليمان الجنـــرال الإيراني الذي 
يقود الحشد الشعبي في تخوم مدينة الموصل، 
ووجود العديد من الميليشـــيات التي تشـــكلت 

بأمر مباشر من طهران في العراق.
وفـــي ما يتعلق بســـوريا، فـــإن داعش مثل 
فرصة للإيرانيين كي يتم تشـــكيل الميليشـــيات 
بناء علـــى دعوات طائفية مبنيـــة على خيالات 
يتـــم بثهـــا بكثافـــة في وســـائل الإعـــلام، مثل 
حماية المقدســـات والمقامـــات وغيرها. كما يتم 
تحويل شـــحنات خطابية دينية عنيفة إلى نوع 
من النـــداء إلى القتـــال، وذلك بهدف تحشـــيد 
عناصر باكســـتانية وأفغانية وغيرها من دول 
عديـــدة هاجســـها في القتال لا يعـــدو أن يكون 
إلاّ تحشـــيدا طائفيا أو رغبة في الحصول على 

مبالغ مالية هامة تحت غطاء طائفي.
اســـتغلال إيران لقوة تحشـــيدها الطائفي 
ليس مســـتقلا عن ضعف مقابـــل، وهو ضعف 

الدولـــة العربية فـــي ضبط الميـــزان المجتمعي 
الدينـــي لمجالهـــا الحضـــاري وإقامـــة حصون 
للدفـــاع عن الاســـتقرار فـــي تلك الـــدول وعدم 
تـــرك أيّ فراغـــات لولوج التهديـــدات الطائفية 

الإيرانية التي تتسرب بأشكال مختلفة.

ضرورات المواجهة

يـــرى مراقبـــون أنـــه فـــي ظل تراجـــع قوة 
الدولة في تغطيـــة كل الاحتياجات الاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية وغيرها في عالم متحول 
وســـريع، فإن ترك مســـألة إفراز قيم مجتمعية 
عقلانيـــة ومحصنـــة مـــن الخرافـــة والطائفية 
والنكـــوص الفكري يكـــون عبر ترك المســـاحة 
للمجتمـــع المدني والحركـــة الثقافية العقلانية 
والفنية حتى يكون التطرف مســـألة مُلغاة في 
المخيـــال الجمعي، كما لا يمكن لأي قوة إقليمية 
أن تكـــون عنصرا مغذيا للانقســـام الطائفي أو 
الديني لأنهـــا تريد التوســـع وتصدير نظامها 
الديني إلى محيطها بمنطق ”عالمية دينية“ مثل 

الذي تقوم به الأيديولوجيا الإيرانية.
إيـــران ليســـت أقوى مـــن الـــدول العربية، 
وطريقـــة إيـــران في إثـــارة النعـــرات الطائفية 
والدينيـــة داخـــل الدولـــة العربيـــة أصبحـــت 
معروفـــة وواضحـــة، الـــدور الآن يتوقـــف عند 
العرب أنفسهم في صناعة أسوار الدفاع الأولى 
وأســـوار عقلية وفكرية بالأساس، للتخلص من 
الخرافة ومنابع النـــزوع نحو تفكير يجعل من 

الدين مطية وخلطه بما هو سياسي.

المواطنة والفكر النقدي خطوط الدفاع الأولى ضد الطائفية
[ صناعة الجماعات الطائفية تتزايد في ظل فراغ عسكري عربي  [ تكتيك الغزو الناعم الإيراني يترجم نفسه في شكل ميليشيات

[ وسائل التواصل الاجتماعي تصنع وعيا مفارقا وتسعى إلى الهيمنة على المجال المدني

هل إيران أقوى من الأنظمة والشــــــعوب العربية كي تتمكن من الاختراق الســــــريع لمنظومة 
مجتمعية ودينية وسياســــــية عريقــــــة جدا؟ وهل للوجه المقابل للتطــــــرف الطائفي الإيراني 
(الإســــــلام السياسي العربي) دور في تســــــهيل ولوج الطائفية إلى العرب؟ ما هي آليات 
صناعة الميليشــــــيات الطائفية المسلحة بهذه السرعة (نسخة سنية كداعش أو الإخوان أو 
نسخة شيعية كقائمة الميليشيات الطويلة في العراق وسوريا واليمن ولبنان)؟ وكيف يمكن 

الردّ على هذا الاختراق بأدوات تلتزم المدنية ومكافحة الخرافة وترسيخ العقلانية؟

في 
العمق

{تكنولوجيـــات الاتصـــال الحديثـــة لم تتوقف عند تســـهيل التواصـــل، بل إنها اليـــوم أصبحت 
تؤسس وتدمر أنظمة سياسية بحالها}.

مانوال كاستال
باحث فرنسي في علم الاجتماع السياسي

{لـــن يصلح حال العـــراق والطائفية التي تمولها إيران بكل قوتهـــا، لا تزال هي العنصر المحكم 
للسياسة، ونحن نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى نظام يعادي الطائفية}.

إياد علاوي
رئيس الوزراء العراقي الأسبق

المواطنة للسير أماما بمستقبل آمن للعرب

الإنترنت فضاء بديل لإنتاج السياسة والديمقراطية الافتراضية والإرهاب

محمد الحمامصي

} الإسكندرية (مصر) - أكد جوهر الجموسي 
أستاذ التّعليم العالي في جامعة منوبة بتونس 
أن السياسة انتقلت إلى الفضاءات الافتراضيّة، 
ليُصبـــح الحديـــث ممُكنـــا عـــن قـــوى حزبية 
افتراضية ناشـــئة، وقوى سياســـية افتراضية 
صاعدة تســـتند، في الغالب، إلى إخفاء الاســـم 

والهوية. وقال الجموسي إن هذا الانتقال أفرز 
شـــكلا جديدا من الديمقراطية هو الديمقراطية 
التشـــاركية أو ديمقراطيـــة الاقتســـام. وقـــال 
الباحـــث التونســـي في محاضرتـــه ”الإنترنت 
والديمقراطية التشـــاركية في المجتمع العربي: 
الحقيقـــة والوهـــم“ ضمـــن فعاليـــات مؤتمـــر 
مســـتقبل المجتمعـــات العربيـــة الـــذي نظمته 
مكتبة الإســـكندرية أخيرا ”لقد تسرب المجتمع 

السياســـي داخل تنظيمات المجتمع المدني، من 
جمعيـــات وجماعات افتراضية، باعتماد إخفاء 
الاسم ضمن الفضاء الافتراضي، وتحديدا عبر 
الإنترنت“. وفســـر الجموســـي ذلك بأنه تقنية 
لإخفاء العجز الذي يضرب النخب السياســـية 
في البعـــض من دول الربيـــع العربي، وقال إن 
ظاهـــرة الأحـــزاب الافتراضيـــة هـــي انعكاس 
لواقـــع الخوف من الـــرأي العام الـــذي لم يعد 
يثـــق في الطبقـــة السياســـية ولم تعـــد له أي 
تفاعلات مع ممارســـتها للسياسة أو المعارضة 
أو الاســـتقطاب. ويعود نقص الثقة هذا في أن 
النخبة السياســـية العربية لم تستطع مواكبة 
ســـرعة التطـــورات التـــي تطرأ على الســـاحة 

العامة بعد الربيع العربي.
وفـــي الســـياق، يؤكـــد الباحث الفلســـفي 
المغربـــي كمال عبداللطيف أن هذه الظاهرة هي 
”ذهـــول النخب في الثّـــورات العربية وبعدها“. 
وهـــو ذهول، على وقع ســـرعة التقـــدم الرقمي 
والافتراضـــي فـــي الواقـــع اليومـــي العربي. 
ويمكـــن القول، فـــي هـــذا الســـياق، إن الحيز 
العامّ الافتراضي والمتمثل في وســـائل الإعلام 
التفاعليـــة (الميديا الجديدة)، قـــد تقدم بِوصفه 
مجـــالا عاما حقيقيـــا نافِيا المجال السياســـي 
القديم، وبفاعلية شديدة قادرة على إنتاج حالة 

إجماع على قيم ورموز سياسية معينة.
وأوضح كمال عبداللطيف أن هذه الظاهرة 
المعُاصرة بـــدأت بالتبلور في الفتـــرة الرّاهنة. 
وأَخذت في تســـييس المجـــال المدني بتوظيف 
تكنولوجيّات المعلومات والاتّصال (الافتراضيّ 

لُّ جَـــدلا كان قائما بين المجتمع  الرّقمـــيّ). وتحَُ
السياســـي والمجتمع المدني منذ ألكســـيس دي 
توكفيل، ومرورا بأنطونيو غرامشـــي. فما هو 
سائد من أطروحات في هذا المجال يكرّس فكرة 
الصّراع بين السياســـي والمدنـــي. ويحاول كل 
من الحقـــل المدني والحقل السّياســـي أن يَفتكّ 
مساحة من السّلطة على حساب الطّرف الآخر.

أمّا اليوم، ومـــع هيمنة الوســـائط التّقنيّة 
للاتّصال، فقد حل الصّـــراع بتداخُل عميق بين 
العالمَينَْ، استطاع فيها المجتمع المدني أن يخلق 
مجاله العام في اللاّمجال، مثلما يُســـمّيه مارك 
أوجـــي والذي هو المجـــال الافتراضي الرقمي. 
هـــذا المجـــال، يطـــرح اليـــوم، وبحـــدّة كبيرة، 
إشكاليّة الإنترنت والدّيمقراطيّة التّشاركية في 
المجتمـــع العربيّ بين الحقيقة والوهم، باعتبار 
هذه الثّنائيّة قد تكون حقيقة منتجة لديمقراطيّة 
حقيقيّة أو ”وهـــم الديمقراطيّة“ إذا ما اعتبرنا 
خلفياتها وآثارها السلبية، بدءا بالانقطاع عن 
الواقع، وانتهاء بتســـتر الجماعـــات الإرهابية 
وراء الإنترنـــت والديمقراطيـــة وحريـــة الرّأي 
والتعبير لاستقطاب الشباب في هذه الجماعات 

المدمرة.  
وقال الجموســـي إن قوة اقتحام الجميع لما 
هو مجتمعي وسياســـي عبـــر الإنترنت قد أدت 
إلى ظهور نوع جديد من العمل السياسي، ينزع 
نحـــو خلق منظومة سياســـيّة جديـــدة قوامها 
ديمقراطيّة التّشـــارك، الّتي تُوظّف الافتراضي 
الرقمي بلا حـــدود، متجاوزة في أحيان كثيرة، 
حدود الأخلاق وقيم المجتمعات، ومفرزة حقيقة 

ووهما ينكشـــفان بين يوم وآخر كلما ترسخت 
أقدام الإرهاب عبر الإنترنت، وتضاعفت مواقع 
الجماعات الإرهابيّة عبر الشّبكة. فعدد المواقع 
الإلكترونيّة للجماعـــات المتطرّفة عبر الإنترنت 
ارتفـــع من 12 موقعا ســـنة 1997 إلـــى 150 ألف 
موقع ســـنة 2015. ولتحقيق أهدافها في نشـــر 
سياســـة تنظيم داعش الإرهابي، واســـتقطاب 
الشـــباب للتأثيـــر فيهـــم، وتجنيدهـــم للقتال، 
باعتماد وســـائط الاتّصـــال الحديثة، يدير هذا 
التّنظيم ســـبع أَذرع إعلامية، و90 ألف صفحة 
علـــى مواقـــع التـواصـــل الاجتماعـــي، خاصة 

فيسبوك وتويتر.
 ورصـــد تنظيـــم داعـــش مـــن ميزانيتـــه 3 
الســـبع،  القنـــوات  لتمويـــل  دولار  مليـــارات 
والإذاعـــات والمواقـــع الإلكترونيـــة والمجـــلاّت 
التـــي تروج لفكر التنظيم في جميع دول العالم 
بأكثـــر من 12 لغة. كل هـــذا الحراك الاجتماعي 
والسياســـي المشـــبوه، يتم عبر الإنترنت باسم 
ديمقراطيـــة الشـــبكات وديمقراطيـــة تشـــارك 
الجميـــع واقتســـامهم للمعلومـــات والأفـــكار 
في ما بينهـــم حتى وإن كانـــت هدامة ومدمّرة 

للمجتمعات ذاتها.

علي يونس: 
إيران أصبحت الآن إمبراطورية 

كما كانت عبر التاريخ، 
وعاصمتها حاليا بغداد

ربيع عاد سريعا إلى مجاله الافتراضي

جوهر الجموسي: 
ظاهرة الأحزاب الافتراضية 

هي انعكاس لواقع الخوف من 
الرأي العام

سيف الدين العامري
صحافي من تونس
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} أن يصـــر نظام طهران على أن يلعب بشـــكل 
صريح دون مواربـــة بورقة التحريض الطائفي 
ضد الدول والأنظمـــة التي  تتقاطع مع منهجه 
فـــي الحكم فهـــذا أمر لم  يعد يثير الاســـتغراب 
لـــدى أيّ مراقـــب موضوعي يرصـــد ما يجري 
مـــن أحداث متلاحقة يشـــهدها العالمان العربي 
والإسلامي، فاللعب بات مكشوفا بعد أن تمكنت 
المخالب التي زرعها في أكثر من بلد عربي من أن 
تفرض وجودها بقوة السلاح والإرهاب، وباتت 
تملـــك ما يكفي من الإمكانات البشـــرية والمادية 
لزعزعة اســـتقرار الأوضاع السياسية والأمنية 
فـــي البلدان التي  تنتمي إليها  وتحمل هويتها 
حتى أنها أمست قادرة على أن تجهض أيّ جهد 
وطني يســـعى دعاتـــه إلى تصحيـــح الأوضاع 
الخاطئة وقطع الصلة بما له صلة بماض بائس.

إيـــران اليـــوم لـــم تعد تلتـــزم الســـريّة في 
تحركاتهـــا وبما تعقـــده من صفقـــات مع قوى 
وأحزاب وشخصيات سياسية على طول خارطة 
البلاد الناطقة باللغـــة العربية بما في ذلك تلك 
البلدان التي تـــكاد تخلو إلى وقت قريب من أيّ 
تنوع طائفي ملموس لا يســـمح لأجندة طهران 
أن تحظى بفرصة سحب مجتمعاتها إلى دوامة 
مشروعها القائم على  إشاعة الانقسام الطائفي 
وتغذيـــة تداعياتـــه كما هو الحال على ســـبيل 
المثال في مصر وتونس والجزائر والسودان، إلاّ 
انها  تمكنت من أن تؤسس فيها قواعد مذهبية 
ســـتكون ورقتها التي ستراهن عليها مستقبلا 
لإشـــاعة الفوضـــى وتعميق مشـــاعر الكراهية 

الطائفية وعدم الثقة بين الاطراف المختلفة.
ودخول إيـــران إلى هـــذه المجتمعات ارتكز 
على أساليب تقليدية لم تعد خافية على أحد، في 
مقدمتها يأتي حرصها على تشجيع تبادل الوفود 
السياحية بينها وبين تلك البلدان، والعمل على 
تأسيس مراكز ثقافية وجمعيات خيرية توفر لها 

مناخـــا ملائما لكي تختـــرق بخطابها الطائفي 
نسيج هذه المجتمعات بطرق ناعمة وصولا إلى 
الهدف البعيد بتفتيتها وانقسامها مذهبيا وعلى 

نار هادئة.
إيران لديها مشـــروع سياسي يمثل تهديدا 
خطيرا لـــكل المجتمعات العربية والإســـلامية، 
وتســـعى من ورائه إلى اختطاف وعي المسلمين 
وغسل أدمغتهم عبر منظومة معقدة من الأجندة 
تتداخل فيها ســـلطة المال والإعلام والتنظيمات 
الميليشـــياوية، وما كان ادّعاؤها بالســـعي إلى 
تحرير المســـجد الأقصى من الاحتـــلال والدفاع 
عن آل بيت الرسول محمد ومظلومية الشيعة إلا 
غطاء لتمرير هذا المشروع، والنقطة البعيدة التي 
ترمـــي إلى الوصول إليها فـــي آخر المطاف هي 
أن تجد نفوذها السياسي قد امتدّ على مساحة 

جغرافية واسعة خارج حدود خارطتها.
ســـبق لإيران أن جرّبت مبكرا زرع بذرة هذا 
المشروع  مع عدد من الأحزاب العراقية الشيعية 
خلال فترة الحرب التي خاضتها ضد العراق في 
ما بـــين 1980 و1988، فكانت بمثابة حقل تجارب 
مارست عليها عمليات التسقيط وغسل الأدمغة، 
ثم تصاعد نشاطها هذا بوتيرة أوسع بعد سقوط 
بغـــداد تحت الاحتلال الأميركي عام 2003 عندما 
فتحـــت أمامها  واشـــنطن (وبشـــكل مريب) كل 
الأبـــواب والنوافذ التي كانت مغلقة في وجهها 
طيلة فترة نظام حكم البعث، وبدا للمراقبين ما 
يحصل من تمدد مخيف لنفوذها في بلد ســـبق 
له ان أذاقها أقسى الدروس والهزائم العسكرية، 
وكأنه جزء من عملية شـــراكة أو تقاســـم أدوار 
بينهـــا وبين الأميركان بهدف تدمير بنية الدولة 

والمجتمع العراقي.
خلال فترة حكم حزب البعث للعراق (1968 – 
2003) احتضنت إيران أحزاب الإسلام السياسي 
الشـــيعي على أرضها وســـاهمت فـــي إعدادها 
وتنظيمها وتدريبهـــا وتمويلها إلى الحد الذي 
وجـــدت هذه الأحزاب نفســـها وجها لوجه ضد 
بلدها فوقفت تقاتل إلى جانب الجيش والحرس 
الثوري الإيراني في معظم المعارك التي دارت بين 
البلدين ولمدة ثمانية أعوام، لم تجد حرجا عندما 
تلطخت أياديها بدماء الجنود العراقيين، وهناك 
الكثير من القصص المؤلمة، التي رواها الأسرى 
العراقيون الذين عـــادوا إلى الوطن بعد انتهاء 
الحـــرب، تقدم لنا أدلة بما يكفي على أن عناصر 
تلك الأحزاب كانت الأشدّ قسوة وعنفا عليهم من 
الإيرانيين في أقفاص الأســـر. العديد من الرموز 
السياســـية التي تحكم العراق هذه الأيام كانت 

في مقدمة من شـــارك الجيش والحرس الثوري 
الإيراني القتال ضد الجيش العراقي خلال فترة 
ثمانينات القرن الماضي، ابتداء برئيس الوزراء 
الأسبق وزعيم حزب الدعوة الحاكم نوري المالكي 
وانتهاءً بزعيم ميليشيا بدر هادي العامري الذي 
يحتفظ له موقع اليوتـــوب على الإنترنت بلقاء 
قصيـــر كان التلفزيون الإيراني قـــد أجراه معه  
في مطلع ثمانينات القرن الماضي عند الخطوط 
الأمامية لجبهة الحـــرب وهو يقاتل إلى  جانب 
الإيرانيين ضد الجيش العراقي، وفي هذا اللقاء 
يقول بصريح العبارة ”نحن تحت رهن إشـــارة 
الإمام الخميني، إذا قال لنا حرب فهي إذن حرب، 

وإذا قال سِلم فهي سِلم“.
 لـــم يكن عناصر حـــزب الدعـــوة والمجلس 
الأعلى مرغمين على قتال جيش بلدهم، بل على 
العكس  كانـــوا يقاتلون بإرادتهـــم انطلاقا من 
قناعة أيديولوجية وطائفية هي امتداد لتركيبة 
النظـــام الحاكم في طهـــران، بمعنى أنهم كانوا 

ومازالوا جزءا منه ويعبرون عنه.
طهـــران ومـــن خـــلال ماكنتهـــا الإعلاميـــة 
الهائلة التي تتشـــكل من العشرات من القنوات 
الفضائية التي تبث أجندتها الفكرية الطائفية 
عبر القمر نايل ســـات وأقمار أخرى، استطاعت 

أن تســـحب البســـاط من تحت أوساط  شعبية  
لا بأس بحجمها، ســـواء في العراق أو الخليج 
العربي أو لبنان أو اليمن، وتمكنت من أن تسقط 
هذه الأوســـاط  فـــي فخ الـــولاء المطلق للمذهب 
على حســـاب انتمائها الوطنـــي، وإلا ما معنى 
الســـكوت المطبق لهذه الأوســـاط عـــن الجرائم 
البشـــعة التي  ترتكب في حق الشعب السوري 
منذ خمســـة أعوام من قبل النظـــام الحاكم في 
دمشق ومن تحالف معه من الميليشيات الأفغانية 
والباكستانية والعراقية واللبنانية إضافة إلى 
الطيـــران الروســـي وكأن لا شـــيء يحدث على 
الأرض السورية، في مقابل خروج هذه الأوساط 
نفســـها في تظاهرات حاشـــدة منددة بما كانت 
قد تعرضت له من اعتـــداء بالضرب على معمم 
شيعي نيجيري من قبل سلطات بلده، مع أنه لم 
يســـبق لها أن سمعت باسم هذا المعمم من قبل، 
ولم تعرف ما إذا كان متورطا في جرم يســـتحق 
عليه العقاب من قبل  سلطة بلده باعتباره مواطنا 

نيجريا قبل أن يكون حاملا لهوية مذهبية.
بناء على ذلك اصبحت الجرائم البشعة التي 
ترتكب يوميا منذ خمسة أعوام في حق المدنيين 
السوريين  لدى هذه الأوساط  على هذا المستوى 
من الرخص واللامبالاة لمجرد أنهم ليسوا على 

نفس مذهبها، مع أنهم إخـــوة في الدم والعرق 
والهوية والتاريخ، بينما تقوم الدنيا لديهم ولا 
تقعد لمجرد أن شـــخصا علـــى نفس مذهبها في 

أقصى القارة الأفريقية تمّ الاعتداء عليه.
مـــن يتابع الإعلام العراقي المحســـوب على 
الســـلطة يجد قـــد أناب مهمـــة ترويج الخطاب 
الطائفـــي الموجه ضد دول الجوار إلى عدد كبير 
مـــن القنـــوات الفضائية والمواقـــع الإلكترونية 
التي حرصت إيـــران والتحالـــف الوطني على 
تأسيسها، إضافة إلى جوقة كبيرة من المثقفين 
(شعراء وكتاب وأدباء) اصطفوا في هذا الطابور 
والمئات من الحســـابات الشخصية الوهمية في 
مواقع التواصل الاجتماعي لا تكف عن الترويج 
للعنـــف والخطـــاب الطائفي خاصـــة ضد دول 

الخليج.
بدا واضحا هذه الأيام أن طهران قد وضعت 
نصب عينيها تسييس موسم الحج في مكة من 
خلال دعوتها إلـــى تدويل عملية تنظيمه تحت 
ذريعة أن المملكة العربية الســـعودية عاجزة عن 
إدارته بشـــكل جيد، مـــع أن المملكة تتولى إدارة 
وتنظيم الحج وبشـــكل سلس منذ العشرات من 
السنين، إلا أن طهران ترى غير ذلك لأنها تحمل 
في أجندتها مشروعا لتســـييس طقوس الحج 
والدفـــع بها إلى أن تكون ميدانا لصراع مذهبي 
لُ المسلمين من ممكنات الاحتراب الدموي  سيحمِّ
أكبر مما هم عليه. ومع الأخذ بعين الاعتبار حالة 
التشرذم والتشظي التي أصبحت عليها أحوال 
العرب والمسلمين، فلو نجحت إيران في مسعاها 
فإن المنطقة ســـتكون ســـاعتها قـــد دخلت نفقا 

مظلما لا أحد يمكنه أن يرى نهاية له.
إزاء ما يجري من عملية تجييش طائفي بدأت 
تمارسه إيران بشـــكل غير معهود يتوجب على 
العربية السعودية ودول الخليج ألاّ ينساقوا إلى 
ساحة هذا الخطاب، لأن الانزلاق إلى هذا المسار 
سيدفع الجميع إلى ما لا تحمد عاقبته، وهذا ما 
يسعى إليه المسؤولون في طهران. في مقابل ذلك 
ينبغي العمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي 
لمواجهة الخطاب الطائفـــي عبر خطط وبرامج 
تشـــتغل على تكريس مفهـــوم المواطنة، ويأتي 

الإعلام في مقدمة هذه الوسائل.
وفي نفس الوقـــت، يتوجب التعامل بجدية 
تامـــة مع التهديدات باجتياح دول الخليج التي 
يطلقهـــا بـــين فترة وأخـــرى البعض مـــن قادة 
الميليشـــيات، لأنها ليســـت تصريحـــات عابرة 
إنمـــا تحمل بين ســـطورها رســـائل تســـتدعي 
الحذر الشديد وإلا سنجد أنفسنا أمام تفاصيل 
مستنســـخة من المشهد الســـوري أو اليمني أو 

الليبي.
تعكس هـــذه التهديـــدات حقيقـــة المواقف 
التـــي يضمرها التحالف الوطنـــي الحاكم إزاء 
الدول التـــي تجاور العراق، وليـــس بعيدا عمّا 
جرى في اليمن من عملية انقلاب مســـلح قامت 
بها ميليشـــيا الحوثيين ضد النظام الشـــرعي، 
وبموجبهـــا تراجعت عـــن التزامها بمخرجات 
العمل الوطني التي ســـبق أن وافقت عليها مع 
النظام وبقية الأطراف اليمنية، وما كان تمردها 
إلاّ جزءا من مقدمة المشروع الإيراني في منطقة 

الخليج. 
ولن تخــــرج هذه المناورات السياســــية في 
صــــورة من صورها عن حالة الشــــراكة القائمة 
بين الأميركان والإيرانيبن في التعامل والضغط 
غير المباشــــر على الأنظمة في المنطقة العربية 
من قبل واشنطن عن طريق طهران، ولربما هذه 
الشــــراكة هي ثمرة الاتفاقيــــة الخاصة بمراقبة 
مشروع إيران النووي التي سبق أن وقعتها مع 

مجموعة 5+1.

[ استبطان نظام طهران لغزو الخليج يفرض استنفارا عربيا  [ العراق والاتفاق النووي مقدمتان لاقتسام النفوذ بين أميركا وإيران

ماذا خلف تهديد الميليشيات لدول الخليج العربي

على المدى المتوسط والبعيد، تجهز طهران حزمة من الخطط العملية التي تخدم استراتيجية 
التوسع الساكنة في هواجس نظام الخميني، وترتكز تلك الخطط على عدد من الميليشيات 
ــــــة المكونة وفق منظور قومي متعصب ومتطرف يكــــــن العداء للعرب، ويتخفى وراء  الطائفي
ستار من المظلومية الطائفية الشيعية التي يستعملها مسؤولو النظام للحشد والتجميع من 

كل الأصقاع التي يمتلكون فيها أمكنة للتفريخ.

في 
العمق

{المملكـــة العربيـــة الســـعودية لها دور كبيـــر الآن في مواجهـــة النوايا الإيرانيـــة التي أصبحت 
واضحة في التمدد على جوانب المنطقة العربية تمهيدا لاكتساحها}.

معتز سلامة
باحث مصري في سياسات الخليج

{دعـــوة مســـؤولين إيرانيين للعراق إلى تـــرك العروبة وضم العراق لبلادهـــم، ما هي إلا أضغاث 
أحلام، لأن العراق بلد متمسك بعروبته وبأرضه وبعلاقاته مع أشقائه العرب}.

عائشة المساري
نائبة بالبرلمان العراقي

المقاربة الطائفية صارت علنية

إيـــران لـــم تعـــد تلتزم الســـرية 
فـــي تحركاتها وبمـــا تعقده من 
صفقـــات علـــى طـــول خارطـــة 

البلاد الناطقة باللغة العربية

◄

فيدرالية أكراد سوريا في طريقها إلى الانحلال

} شـــهدت الأيام الماضية حركة تمرد واسعة 
ضـــد قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة الكردية، 
التي تعتبر الذراع العســـكري لحزب الاتحاد 
الديمقراطـــي الكـــردي، صاحب فكـــرة الإدارة 
الذاتية والفيدرالية في شمال سوريا، ودارت 
اشـــتباكات بين الحلفاء المنضوين تحت راية 
هـــذه القـــوات الإشـــكالية، ما دفـــع للاعتقاد 
بـــأن هذه القـــوات الكردية باتـــت في طريقها 
للانحـــلال، خاصة بعد أن تبـــينّ أن قوتها في 
الميدان ناتجة فقـــط عن دعم الولايات المتحدة 

لها، لا عن قوة ضاربة ذاتية.
خلال هذا الشـــهر، شـــهدت هـــذه القوات 
الكردية أربع انتكاســـات، الأولى في الحسكة، 
والثانيـــة فـــي جرابلس، والثالثـــة في منبج، 
وكلها في شـــمال ســـوريا. ففي الحسكة، أدّت 
المفاوضات التي جمعت هذه القوات مع قوات 
النظام الســـوري برعاية وإشـــراف روســـي، 
إلـــى تثبيت اتفـــاق يقضـــي بخـــروج قوات 
ســـوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب 
الكرديـــة من المدينة، وتســـليم الأمن فيها إلى 
قوات الأســـايش، وهي قوات شـــرطة كردية، 
مـــا يعنـــي أن المدينة ســـتخلو من الأســـلحة 
المتوسطة والثقيلة، ولن يُسمح لقوات سوريا 

الديمقراطية بدخول المدينة بعد الآن.
أما النكســـة الثانية، فهـــي اضطرار هذه 
القوات للتراجع إلى شرق الفرات أمام تهديد 
تركيـــا وتدخـــل الولايـــات المتحـــدة، وأيضا 
ضربـــات المعارضـــة المســـلحة المدعومـــة من 
تركيا، وذلك بعد أن سيطرت هذه القوات على 
مدينـــة جرابلس وبدأت تتمـــدد حولها طاردة 

الأكراد من القرى التي احتلوها. 
أما النكســـة الثالثة، فهـــي اضطرار هذه 
القـــوات للخروج مـــن منبج، بعـــد أن أمرتها 
الولايـــات المتحـــدة بذلك، وطلبـــت منها أن لا 

تبقـــى في المدينة، وصحيـــح أنها أبقت قوات 
مرتبطة بهـــا في المدينة، إلا أنها لا تجرؤ بعد 
الآن علـــى الظهور فـــي المــدينـــة أو الاقتراب 

منها.
أمـــا الانتكاســـة الرابعـــة، فهي انشـــقاق 
موالـــين لها من عرب وتركمـــان وتخليهم عن 
التحالف مع هذه القوات التي تتكون بشـــكل 

أساسي من غالبية كردية ساحقة.
وبغض النظر عن الانشـــقاقات وأسبابها 
في صفـــوف هـــذه القـــوات، التـــي أُعلن عن 
تشـــكيلها في 11 أكتوبر 2015، بدعم عسكري 
أميركـــي، وغطـــاء سياســـي روســـي، يـــرى 
الكثيـــرون أنـــه لا فرصـــة لبقـــاء وديمومـــة 
التحالـــف والتعـــاون بين الفصائل المســـلحة 
التي تشـــكلت منها هذه القوات، والتي تضم 
نحو 20  فصيلا، من إثنيات وقبائل وعشـــائر 
ومناطق ســـورية مختلفة، لأن هـــذا التحالف 
العســـكري هش، ويحمل في بنيته كل عوامل 

وأسباب التفكك والانهيار.
وعن طبيعة هذا التحالف، يقول ســـليمان 
يوسف، الباحث المختص في شؤون الأقليات، 
إنـــه ”تحالـــف عســـكري فرضته  لـ“العـــرب“ 
ضرورات وظروف الحرب الســـورية، وتقاطع 
مصالـــح أطرافه في بعض المحطات والمعارك، 
وفـــي مناطـــق ســـورية لهـــا خصوصيتهـــا 
الديموغرافية، وإذا ما دققنا في تركيبة قوات 
ســـوريا الديمقراطية، نجد بينهـــا الكثير من 
التناقضات الفكرية والسياســـية والعقائدية، 
والأهـــداف  الأجنـــدات  فـــي  تباعـــد  كذلـــك 
الاســـتراتيجية، وقد علمتنا تجارب الحروب 
الأهلية، أن تصـــادم الأجندات بين أيّ فصائل 
وتشكيلات عسكرية، سيُفضي في النهاية إلى 

تصادم البنادق على الأرض“.
من ناحية أخرى، يعتقد الكاتب الســـوري 
المعـــارض عمر الكـــوش، أن الولايات المتحدة 
ســـوريا  قـــوات  وانحـــلال  تفـــكك  ســـتؤخّر 
الديمقراطية لتســـتفيد منها في معاركها على 
الأرض، وفي هذا المعنى، قال لـ“العرب“ مبيّنا 

”لا أرى علـــى المـــدى القريب أن ميليشـــيات ما 
يعرف باســـم قوات ســـوريا الديمقراطية في 
طـــور الانحلال، ربما ســـتعاني من تصدعات 
فـــي ما بينهـــا، حيث ستنســـحب البعض من 
تشـــكيلات الميليشـــيا فيهـــا، وخاصـــة ذات 
المكُـــوّن العربي، وظهرت بوادر ذلك في معركة 
جرابلـــس، ولعل اســـتخدام الولايات المتحدة 
الأميركية هذه الميليشيات كطلقة في مسدسها 
ضمن الحرب على الإرهاب هو الذي ســـيُطيل 
عمرها قليلا، ربما تحضيرا لمعركة الرقة ضد 
داعـــش، أما التوجـــه لاســـتبدالها بما يعرف 
بميليشيا قوات الأســـايش، فذلك سيعود إلى 
مدى انكفاء حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
في ســـوريا نحو المناطق التـــي فرض عليها 

سيطرته بالقوة“.
ثمة معطيات ميدانية وسياســـية وإدارية 
واقتصاديـــة كثيرة، تؤكد علـــى وجود علاقة 

وتنســـيق وتفاهـــم بـــين النظـــام الســـوري، 
وحـــزب الاتحاد الديمقراطي الكـــردي، وبقية 
مؤسســـاته وأجهزتـــه وقواتـــه العســـكرية، 
التـــي تُشـــكّل العمـــود لفقري لقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، لكـــن هـــذا لا يعني بـــأن هذا 
الحزب وقواته المســـلحة سيرضخان لشروط 
وإملاءات النظام السوري، ولا حتى للضغوط 
التي قد تمُارســـها عليهما القـــوى الخارجية 
الداعمة لهما عســـكريا وسياسيا، مثل أميركا 
وروســـيا وإيـــران، وليس ســـرا بـــأن للحزب 
الكردي تطلعات وطموحات قومية وسياسية 
تتعلق بالمشروع الكردي في سوريا والمنطقة، 
وقوات حماية الشـــعب الكردية ومعها قوات 
حماية المرأة الكردية والأســـايش، هي بمثابة 
جيش متكامل له بنيته العســـكرية والبشرية 
والعقائديـــة، قوامه أكثر من 25 ألفا، يســـيطر 

على أكثر من 10 بالمئة من مساحة سوريا.

حيرة أكراد لا يملكون تحالفا ثابتا

باسل العودات
كاتب من سوريا

مروان ياسين الدليمي

يم ي ع ل

مر
كاتب من العراق
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} ليس ما يشير إلى أن الاتفاق الأميركي- 
الروسي لوقف النار في سوريا قابل 

للحياة. ما يعكسه هذا الاتفاق، ببنوده 
السرّية، هو رضوخ أميركي لروسيا في 

وقت تعرف موسكو ما تريده، فيما هناك 
استسلام أميركي كامل لرغبات الكرملين. 

يعكس الاتفاق الذي هلّل له وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري رغبة روسية وإيرانية 

في استغلال عهد باراك أوباما، حتى الساعة 
الأخيرة من هذا العهد. كيف لا تسعى 

الدولتان إلى ذلك والإدارة الأميركية تعتبر أن 
الإنجاز الخارجي الوحيد الذي حقّقته طوال 
ثماني سنوات هو توقيع مجموعة الخمسة 

زائدا واحدا الاتفاق النووي مع إيران صيف 
العام الماضي.

للتذكير فقط، إن مجموعة الخمسة زائدا 
واحدا تضمّ الدول الخمس الأعضاء في 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة 
إلى ألمانيا.

الواقع أن الاتفاق في شأن الملفّ النووي 
الإيراني هو اتفاق أميركي- إيراني أصرّت 

إدارة أوباما على الوصول إليه نظرا إلى 
اعتقادها أن إيران أهمّ دولة في المنطقة، وأن 
تطبيع العلاقات معها يعني الكثير متجاهلة 
أن هناك مشروعا توسعيا إيرانيا يقوم على 

الاستثمار في الغرائز المذهبية من جهة، 
وعلى تشكيل ميليشيات مذهبية في مختلف 

أرجاء العالم العربي من جهة أخرى.
من الواضح أن سوريا وشعبها تحولا 

إلى ضحية الاتفاق النووي الأميركي- 
الإيراني، وأنّ الرئيس الأميركي وقع تحت 

تأثير مجموعة من المستشارين المعجبين 
بإيران. هؤلاء يشكلون حلقة ضيقة محيطة 

به ويرفضون الاعتراف بأنّ هناك توازنا 
تاريخيا في المنطقة لا يمكن الإخلال به في 

حال كان مطلوبا المحافظة على الاستقرار في 
الشرق الأوسط والخليج. لكنّ المشكلة تكمن 

في أنّ إدارة أوباما صارت تسمح لنفسها 
باللعب بالاستقرار في الشرق الأوسط 

والخليج بعدما اعتقدت أنّ المنطقة كلّها لم 
تعد مهمّة، لا استراتيجيا ولا نفطيا، وأن 

ثمة حاجة إلى إعادة رسم خارطتها في ضوء 
الطموحات الإيرانية التي يظهر أن واشنطن 

تعتبرها أكثر من مشروعة.
من سيدفع ثمن هذه الكارثة التي يبدو أن 

الإدارة الأميركية على استعداد لجرّ المنطقة 
إليها بالتواطؤ مع روسيا، بل بالتفاهم 
العميق معها في تحدّ للواقع وللثوابت 

التاريخية؟
هناك ثلاث دول عربية دفعت إلى الآن 

ثمن الكارثة التي تبدو إدارة أوباما مصمّمة 
على الذهاب بها إلى النهاية. هذه الدول 

هي العراق وسوريا ولبنان، هذا إذا وضعنا 
اليمن، الذي يشكّل حالة خاصة، جانبا.

بالنسبة إلى العراق، يتبينّ كلما مرّ يوم 
كم أن العراق صار تحت سطوة إيران، وكم 

أنّ الولايات المتحدة قابلة بذلك، بل تعمل 
من أجل تكريس هذا الوضع. عمليا، لم يعد 
العراق سوى جرم يدور في الفلك الإيراني 

في ظلّ رضوخ أميركي لهذا الواقع، علما 
أنّه واقع تسببت به الولايات المتحدة نفسها 

عندما قرّرت غزو العراق وقلب النظام فيه 
بمشاركة إيرانية. لا يمكن لعاقل الترحّم على 
نظام صدّام حسين. لكنه لا يمكن لعاقل أيضا 
سوى الاعتراف بأن الولايات المتحدة لم تأت 

بنظام أفضل، بل إنّ كل ما في الأمر أنّها 
لعبت الدور المحوري في تغيير ميزان القوى 

في المنطقة لمصلحة إيران من باب المذهبية 
ليس إلاّ.

بالنسبة إلى سوريا، ليس هناك سوى 
ما يؤكد حصول استسلام أميركي لروسيا 

وإيران. ليس الاتفاق الأخير بين روسيا 
والولايـات المتحدة في شأن وقف لإطلاق 

النار سوى دليل على انسحاب أميركي 
من الملفّ السوري لمصلحة روسيا وإيران. 

ستتابع روسيا وإيران والميليشيات المذهبية 
التابعة لـ”الحرس الثوري“ حربها على 
الشعب السوري، فيما الولايات المتحدة 
تتفرّج على واقع جديد تحاول موسكو 

وطهران فرضه على الأرض، وكأنه لا وجود 
للشعب السوري ورغبته في التخلص من 

نظام أقلّوي قاتل لم يكن لديه من طموح له 
سوى تحويل السوريين إلى عبيد له. ما 

هذا النظام الذي يذهب رئيسه لتأدية صلاة 
عيد الأضحى في داريا وكأنّه يريد الاحتفال 

بتهجير أهلها من بلدتهم؟ كيف يمكن لرئيس 
نظام السماح لنفسه بالإقدام على مثل هذه 

الخطوة وكأن لا همّ له سوى الانتقام من 
الشعب السوري الذي قال أخيرا لا للظلم 

والقهر؟
تقبل إدارة أوباما بهذا الواقع وتحاول 
تكريسه على الرغم من أنّه مخالف للطبيعة 

ومنطق التاريخ. أكثر من ذلك، تتجاهل 
أميركا الدور الإيراني في لبنان والجهود 

التي تبذلها طهران لتحويله مستعمرة 
إيرانية. هناك رضوخ أميركي لرفض إيران، 

عبر سلاح ”حزب الله“، انتخاب رئيس 
للجمهورية اللبنانية، وإصرارها على تغيير 

طبيعة النظام اللبناني كي يصبح البلد تحت 
وصاية طهران. تسعى إيران، بكلّ بساطة، 
إلى تغيير الدستور اللبناني كي تتمكن من 
الإمساك بالقرار في البلد عبر نص قانوني 
بدل أن تستمرّ في سياستها الحالية. تقوم 

هذه السياسة على تعطيل الحياة السياسية 
والاقتصادية بواسطة السلاح المذهبي 

لميليشيا مسمّاة ”حزب الله“.
هناك عامل مشترك بين العراق وسوريا 
ولبنان. يتمثّل هذا العامل في إصرار إدارة 

أوباما على حماية الاتفاق النووي مع إيران، 
بغض النظر عن الثمن. المؤسف أن الثمن 

تدفعه ثلاثة بلدان عربية كان يمكن أن يكون 
وضعها أفضل بكثير مما هو عليه الآن 

لو كان هناك دور أميركي فاعل في الشرق 
الأوسط والخليج. ولكن ما العمل عندما يكون 

الهمّ الأوّل والأخير لإدارة أوباما عدم إزعاج 

إيران خشية تخليها عن الاتفاق في شأن 
الملف النووي.

إنّه قصور ينم عن جهل أميركي في إيران 
التي استقوت بملفّها النووي متجاهلة أن 
هذا الملفّ ليس سوى خدعة لم تنطل سوى 

على الولايات المتحدة وعلى إدارة أوباما 
بالذات. إنّه أيضا قصور أدّى إلى الاستسلام 

لفلاديمير بوتين في سوريا، أي لتحويل 
الساحل السوري مجرّد مستعمرة روسية 

بغض النظر عما يريده السوريون.
ما الذي سيرثه خليفة باراك أوباما؟ 

الأكيد أنّه سيرث مشاكل كبيرة، في طليعتها 
سوريا، لكنّه لن يكون بسذاجة الرئيس 

الأميركي الحالي، وهي سذاجة قد تكون 
عائدة إلى حسن نيّة أو إلى عداء متأصل في 

باراك أوباما لكل ما هو عربي في المنطقة…
كيف يمكن لرئيس أميركي أن لا يرى 

في المنطقة سوى الإرهاب السنّي الذي 
يجسده ”داعش“ ويغض النظر عن ارتكابات 

الميليشيات المذهبية الإيرانية التي تقاتل 
في العراق وسوريا واليمن وتعمل على قلب 

النظام في لبنان. هل يأتي يوم تعود فيه 
الولايات المتحدة إلى المنطق الذي يقول إنّ 

التطرف السنّي يغذي التطرف الشيعي وأن 
العكس صحيح أيضا… أم أن أوان حصول 

مثل هذه الاستفاقة الأميركية فات، وأنّ الهمّ 
الوحيد لأيّ إدارة أميركية استرضاء إيران 
والسير في الخط الذي ترسمه لها إسرائيل؟

ما يجمع بين العراق وسوريا ولبنان

{نريد أن نعرف الضمانات، وآلية تطبيق هذا الاتفاق الروسي الأميركي، وما هو التصنيف الذي 

تم اعتماده بالنسبة للإرهاب وما هو الرد على المخالفات؟}.

سالم المسلط
المتحدث الرسمي باسم الهيئة السورية العليا للمفاوضات

{التقارير الأولية تشـــير إلى بعض التراجع في العنف في ســـوريا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق 

النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا حيز التنفيذ يوم الاثنين}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

} لم يكن وقع الاتفاق الأميركي- الروسي 
بشأن الهدنة في سوريا على النظام السوري 

محل اهتمام كبير. مرتبكا بدا وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف، عند إعلان الاتفاق 
مع نظيره الأميركي في ساعات الليل الأخيرة 
من مساء الخميس، حيال إعلان موافقة نظام 

بشار الأسد على الاتفاق. الجميع بات يدرك 
أنّ اللعبة الدموية على ضفة نظام الأسد، 
باتت في يد روسيا وإيران والميليشيات 

المذهبية التي تستقطبها إيران من أنحاء 
العالم الإسلامي بشعار الدفاع عن المقامات 

الشيعية في سوريا.
لهذا بدت روسيا مطمئنة وغير عابئة بما 

يفترض أن تقرره السلطات السورية. كأن 
تطلب السلطات السورية البعض من الوقت 

لدرس الاتفاق كي تبني على الشيء مقتضاه، 
كما فعلت المعارضة السورية التي بدت أكثر 

تحررا من الراعي الأميركي وكانت معنية 
أكثر من النظام بمناقشة الاتفاق وتدارسه. 

وليس خافيا أنّ الاتفاق بين موسكو 
وواشنطن لا يريح المعارضة، وإن كان يأتي 

تحت عنوان وقف سفك الدماء، ومنع طائرات 
الأسد من التحليق وضرب مواقع المعارضة 

أو بالأحرى ضرب المدنيين. باعتبار أنّ 
الطائرات السورية باتت تقتصر طلعاتها 
إلى حدّ كبير على رمي البراميل المتفجرة 

أو الصواريخ العشوائية، والتي بات العالم 
يعرفها من دون حاجة إلى شرح مستوى 

الإجرام الذي تنطوي عليه.
في المقابل أبدت المعارضة، سواء عبر 
الهيئة العليا للمفاوضات أو عبر ائتلاف 

قوى المعارضة السورية، موافقتها على 
الهدنة ووقف الهجمات، فيما أظهرت نوعا 
من التردد حيال الفصل بين فصائل معتدلة 
وأخرى إرهابية وتحديدا جيش الفتح الذي 

سيبقى عرضة لهجمات عسكرية من قبل 
الجيش الروسي وبالتنسيق المباشر مع 

القوات الأميركية. الموافقة المبدئية أُرفقت 
بمواقف تتصف بعدم ثقة قوى المعارضة 

بالتزام الأسد. فثمّة اعتقاد لدى هذه الفصائل 
بأنّ الاتفاق لا يساوي في تصنيف الإرهاب، 
فيقصر التوصيف على جيش الفتح فضلا 

عن تنظيم داعش، ويعفي الميليشيات المذهبية 
والقادمة من العراق ولبنان وأفغانستان 

وباكستان، من هذا التصنيف ولا يأتي على 
ذكرها بتاتا. كما أنّ حجم ارتكابات نظام 

الأسد، بحسب أوساط المعارضة السورية، 
يجعله بالمعيار القانوني والإنساني الإرهابي 

الأول في سوريا.
الاتفاق الذي بدأ تطبيقه مساء الاثنين، 
وجد بطبيعة الحال من حاول عرقلته، علما 

أنّ أحدا من الأطراف الإقليمية والدولية 
المؤثرة لا يدرك أنّ ثمّة حاجة روسية للإمساك 

بخيوط اللعبة السورية والإقليمية. حاجة 
يشكل الاتفاق أحد أدواتها وليس كلّها. 
فالقوات الروسية تريد أن تستثمر في 

تدخلها، بما يجعلها شريكا للإدارة الأميركية 
في لحظة ضعف أميركي عشية الحسابات 
الانتخابية الرئاسية وتعقيداتها من جهة، 

ومن جهة أخرى بأن تفرض على إيران 
إيقاعها في إدارة المعركة، بمنع إيران من 
استثمار قواها البرية في فرض شروطها 

كطرف مفاوض أو مساو للروس في سوريا. 
روسيا من جهة تريد أن تبقى الطرف المقبول 
من مختلف القوى الإقليمية، ومن جهة ثانية 
تريد استثمار العداء الإيراني للإقليم العربي 

بما يتيح قبول الدور الروسي مهما بلغ 
مستوى إجرامه في سوريا.

التسليم بالمرجعية الأميركية الروسية 
هو قصارى ما تهدف إليه سوريا، وعدم 

الوقوع في انتكاسة تؤثر على حملة الحزب 
الديمقراطي هو ما تطمح إليه واشنطن 

اليوم. لذا فإنّ مسار الأحداث لا يدفع نحو 
تفاؤل واقعي بإمكانية الحديث عن انطلاق 

قطار التسوية، بل أقصى ما يمكن توقعه 
هو هدنة تتطلبها ظروف خارجية أكثر 

منها سورية، وبالتالي السعي إلى رسم 
خطوط التماس وتحديدها حتى تتضح 

صورة المشهد الأميركي. مشهد لا تزال الدول 
الإقليمية، ومنها روسيا، تريد أن تطمئن 

إلى السياسة الخارجية الأميركية في عهد 
الرئيس الأميركي العتيد. ذلك أنّ ثمة من 

يعتقد عربيا وإقليميا أنّ باراك أوباما 
استثناء في مسار السياسة الأميركية ولا 
يمكن أن يكون ما بعده امتدادا له بالمعنى 

الاستراتيجي، سواء حيال مستقبل النظام 
السوري، أو تجاه روسيا، وحتى حيال 

الاتفاق النووي الإيراني.
الانتظار والترقب ومحاولة حماية ما تم 

كسبه من أوراق في الميدان، هي كل ما ينتظر 
المشهد السوري في الأيام المقبلة. تركيا 

تمددت في سوريا وضمنت إلى حدّ بعيد 
أمن حدودها الجنوبية، والرياض أعادت 

تأكيد دعم خيار المعارضة السورية، وعمدت 
نحو دفع رموزها إلى الواجهة الدولية. 

وكان مؤتمر لندن الأخير للمعارضة السورية 
خطوة على هذا الصعيد. أما إيران فقد زادت 
من تحشيد الميليشيات المذهبية، مع محاولة 

استثمار نفوذها العسكري والمالي لتثبيت 
واقع عسكري وديموغرافي على امتداد 

الحدود السورية مع لبنان ودمشق، وصولا 
إلى الجنوب السوري. من هنا شهدت مناطق 

الجنوب السوري بداية تحركات عسكرية، 
وهذه المرة تحت عنوان ضرب تنظيم داعش 
الذي نشط في هذه المنطقة مع انسحابه من 

الشمـال السوري. لكن الجنوب السوري، 
حيث يشكل حساب الأمن الإسرائيلي 

الأولوية التي يجب أن يحترمها الجميع، لن 
يشهد على الأرجح تطورات عسكرية نوعية 

ما دامت إيران ملتزمة بتعهداتها لروسيا 
ولإسرائيل بعدم قيام ميليشياتها بأيّ 

تحركات يمكن أن تعتبرها إسرائيل مصدر 
تهديد لها.

الجنوب السوري -كما الوسط وصولا 
إلى الشمال- بات إلى حدّ بعيد مقسما 

بين أطراف إقليمية تشكل روسيا عنصر 
التواصل فيما بينها وبإشراف أميركي. 

الجنوب تحكمه معادلة إسرائيلية بمشاركة 
إيرانية وإشراف روسي على ما يتصل بأمن 

إسرائيل، أما الوسط والساحل فتتشارك 
روسيا وإيران في السيطرة على معظم 

أراضيه، ولا سيما أنّ تنظيم داعش يبقى 
خارج معادلة الضغط العسكري وفي صلب 
الاستثمار السياسي، أمّا الشمال السوري 

فتشكل تركيا فيه عنصرا محوريا من دون أن 
يلغي ذلك عنصر النفوذ الإيراني الذي خسر 

في الشمال أكثر من ٧٥ بالمئة من جنوده 
وطاقاته العسكرية والمالية.

الاتفاق الأميركي- الروسي، أظهر مجددا 
حقيقة حاول الطرفان كسرها، وهي تطويع 

الثورة السورية. لكن مهما قيل في تحكم 
الأطراف الإقليمية بهذه الثورة، فالثابت أنّ 
توصيف الإرهاب شكل معيارا لوصف من 

هم خارج التحكم والسيطرة وليس مستوى 
الإجرام. طاعة النظام السوري والتزامه 

بما تقرره واشنطن وموسكو جعلاه خارج 
التصنيف، لكن المعارضة بفصائلها المختلفة 

أظهرت أنّها أكثر التصاقا بشعبها وأكثر 
انحيازا لحقيقة أنّ إرادة السوريين هي 

من تقرر مصير سوريا وليس الحسابات 
الإقليمية والدولية فحسب. لذا فالثورة 
السورية هي أمام فصل جديد عنوانه 
التطويع باسم الإرهاب، فيما الآخرون 

عاجزون عن فرض نظام مصالحهم. علما 
أنّ الأسد لم يعد أكثر من صورة لتغطية 

الارتكابات ضد الشعب السوري، لكن هذه 
الصورة باتت مهترئة إلى الحدّ الذي بات ما 

يسمى حلفاؤه يبحثون عن بديل لها.

الاتفاق الروسي الأميركي أو تطويع ثورة سوريا دوليا

من سيدفع ثمن هذه الكارثة التي يبدو 

أن الإدارة الأميركية على استعداد لجر 

المنطقة إليها بالتواطؤ مع روسيا، بل 

بالتفاهم العميق معها في تحد للواقع 

وللثوابت التاريخية؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل
ي ب ب

الاتفاق الأميركي- الروسي، أظهر 

حقيقة حاول الطرفان كسرها، وهي 

تطويع الثورة السورية. ومهما قيل 

في تحكم الأطراف الإقليمية في هذه 

الثورة، فالثابت أن توصيف الإرهاب 

شكل معيارا لوصف من هم خارج 

التحكم والسيطرة
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آراء
} لم يكن عصيا على العراقيين أن يعيدوا 
لملمة أحوالهم بعد انتهاء مرحلة الاجتياح 

السياسي والاقتصادي والعسكري الأميركي 
على العراق عام ٢٠٠٣، فهذا الشعب بعربه 
وأكراده وسنته وشيعته تعب من الحروب 
المتواصلة والحصار الجائر، لكن مشكلته 

كانت بنخبه السياسية الجديدة، فحزب نظام 
صدام حسين لم يسمح لأي قوة سياسية أن 
تنشط في العراق قبل عام ٢٠٠٣ ولم يسمح 
للتعددية السياسية على نفس القالب الذي 

يقوم عليه نظام عائلة الأسد في سوريا، 
لكن أغلب السياسيين وأنصافهم القادمين 

من خارج حدود العراق ليحكموه برعايتين، 
إيرانية وأميركية، كانوا خريجي المساجد 

والحسينيات مع الاحترام لمكانتها الدينية، 
لكن وظيفة خريجيها انتقلت من الديني إلى 
السياسي، والبعض القليل ممن احتضنتهم 
بلدان اللجوء الغربية وتعلموا فيها قواعد 

المدنية وحقوق الإنسان، تبخرت عن رؤوسهم 
عند عتبة مطار بغداد.

والمشكلة الأخطر هي عدم حب غالبيتهم 
للعراق خصوصا الموالون منهم لإيران. كانت 

الفرصة قائمة أمام مزيج من الليبراليين 
ونخب الداخل لكي يأخذوا مبادرة العمل 

السياسي، وتحويل حالة الاحتلال إلى 
فرصة لقيام مشروع وطني عراقي ينهض 

على ركام ما خربه الاحتلال العسكري البشع 
الذي رحبت به القوى الدينية، والمرجعيات 

المذهبية لأنه أمّن لها السلطة والجاه. وتمت 
محاربة أي جهد وطني عراقي لوضع البلاد 

على قواعد الدولة المدنية الحديثة، كان 
الهدف إغراقه بالفوضى من خلال هيمنة 
التشكيلات الطائفية التي بنت جمهورا 

زائفا قائما على اللعب عليه بموروث علي 
والحسين، واستحضار قصة صراع الخلافة 

منذ ألف وأربعمئة عام ليكون ميدانا للصراع 
الاجتماعي بين أبناء العراق الواحد، في 

الوقت الذي كانت الحاجة فيه إلى استعادة 
الإنسان العراقي لكرامته وحقوقه في الحرية 

والمدنية والخدمات. وكان من المفترض أن 
يتحول مشروع المقاومة الوطنية المسلحة 

ضد الاحتلال إلى جهد سياسي وطني إلى 
جانب القوى السياسية الأخرى ومن بينها 

الدينية التي دخلت في لعبة متقنة مع 
الاحتلال لإقصاء قوى رفض الاحتلال ما عدا 

رجل الدين مقتدى الصدر الذي أبقى على 
تقاليد عائلته الوطنية حية.

اجتمع الأميركان والإيرانيون على قطع 
الطريق على محاولات بناء مشروع وطني 
عراقي قائم على التحالفات السياسية غير 
الطائفية وتوفير الفرص الديمقراطية أمام 
الجميع، لكن الحاكم الأميركي بول بريمر 
لم تكن لديه تعليمات من واشنطن بذلك، 
بل فرضت قواعد المحاصصة الطائفية. 

لهذا لجأت التكوينات التي أفرزتها حملة 
الانتخابات عام ٢٠٠٦ بعد تشريع الدستور 

إلى الدخول تحت خيمة ”العملية السياسية“ 
وهي مجموعات مبعثرة لا يجمعها شعار 

وبرنـامج وطني واضـح انتهت إلى 
”البلوكات الطائفية“.

وكان المشروع الوحيد الذي كانت له 
الفرصة الذهبية هو مشروع إياد علاوي 

المستند إلى حركته ”الوفاق“ وقائمته 
الانتخابية ”العراقية“ والذي خسر فرصته 
في الوصول إلى السلطة عام ٢٠١٠ بسبب 

حجم القوى الطائفية التي نمت بسرعة 
بحماية من طهران وواشنطن، رغم أن علاوي 
هو أحد أصدقاء أميركا، ولا نبالغ القول بأن 

جميع المشاريع التي تلته لم تصل إلى ما 
انتهى إليه من حلول.

مشكلة إياد علاوي بنيوية ذاتية، فقد أراد 
حمل العملية السياسية على كتفه مستندا 
على كوادر متواضعة وليست ذات قدرات 

قيادية مما جعل منتقديه يصفونه بالمتفرد 
والدكتاتوري الخ، وقد توهم بأن استناده 
على العمق العربي سيعينه في مشروعه 

الجامع، ولم يكن يعلم حجم عملية التخريب 
التي شرعها الدستور وقد ساهم هو وغيره 

في قيامه. ونسي علاوي قرار واشنطن الذي 
أبلغته للسعودية عام ١٩٩٥ برفع يدها عن 

الملف العراقي، وكان هو وشريكه في حركة 
الوفاق صلاح عمر العلي قد علما بذلك. 

ومن أوهامه أنه اعتقد بأن الأميـركان 
سينجزون مهمـة القضاء على نظام صدام 
ويتركون قيـادة البلد لأبنائه، واعتقد كذلك 

بأن تحالفات المعارضة قبل عام ٢٠٠٣ تصلح 
لتحالفات جديدة بعد استلام الحكم وفق 

المفهوم الفضفاض ”للشراكة“، لكن الصدمة 
كانت في استسلام المحتل الأميركي للعبة 

الطائفية بقيادة الأحزاب الشيعية، وإزاحته 
عـن مهمته كـرئيس للوزراء عام ٢٠٠٥ بعد 

تعجيل مرجعية السيستاني بتنسيق أميركي 
إيراني لقيام الدستور والانتخابات. وجعل 
التحالف ”الشيعي الكردي“ قاعدة انطلاق 

الحكم بعد إلحاق مجموعة هامشية من 
العرب السنة، وموالاة الحزب الاسلامي، 

وغلق جميع فرص المشروع الوطني العابر 
للطائفية وتشظي رموزه التي ظهرت 

بتواضع بعد مشروع إياد علاوي، وانتهت 
إلى ”البلوك الطائفي“ وكانت جميع 

الفعاليات والتي أطلقت على نفسها اسم 
كتل انتخابية لا تنتمي إلى برامج وطنية 

سياسية، واكتسبت فعالياتها من طلب الدعم 
المادي من بعض دول الخليج تحت شعارات 

وهمية لـدعم العرب السنة في العـراق، 
وكانت الأموال تذهب إلى جيوب أولئك 

الناشطين.
وبعد مشروع ”حركة الوفاق“ الذي سمي 

(بالعراقية والوطنية في ما بعد) الذي له 
إمكانيات أكثر من غيره، لم يظهر مشروع 

وطني جدي قادر على بلورة تحرك سياسي 
لـه قيمتـه، يستنـد على ثـوابت رئيسيـة 
أهمها عدم الخضوع للعملية السياسية 
القائمة على المحاصصة الطائفية، وعدم 

إغفال دور المقاومة الوطنية المسلحة ضد 
الاحتلال.

فما ظهر خلال السنوات الأربع الماضية 
ليس حركة سياسية لها أثرها الواضح، 

وإنما محاولات لا تتعدى الاجتهادات 
الإعلامية هي أقرب من النوادي العامة 

منها إلى برامج فعالة ذات تأثير في 
الشارع العراقي، فيما عبرت البعض من 
النشاطات المعارضة للعملية السياسية 
عن عدم استقلاليتها وطائفيتها، وتبع 

البعض الآخر أجندات إقليمية تقدم لها 
الأموال تحت عنوان ”المشروع الوطني 

العراقي“ ونخص بالذكر المشـروع العربي 
لخميس الخنجر الذي لم يتمكن بسبب 

الفيتو الأميركي عليه من بلورة نشاطه رغم 
إمكانياته المادية الخاصة، ولم يحصل رغم ما 

بذله من مال سـوى على مقعد واحد انقلـب 
عليه، والمشروع الآخر الذي ولد في الدوحة 

بقيادة جمال الضـاري (رجل أعمال من عائلة 
مؤسس هيئة علماء المسلمين الراحل حارث 
الضاري) حيث عقد مؤتمره التأسيسي في 

باريس في مايو الماضي، وأعلن عن قيام 
”مشروع وطني عراقي“ حاول ملء الفراغ 
السياسي، لكنه حمل معه بذور فشله منذ 

البداية، لأنه لم يتمكن من استقطاب القوى 
والشخصيات الوطنية العراقية ذات القدرات 

السياسية المجربة والنزيهة، ولم يقدم 

برنامجا سياسيا قادرا على ترجمة العبارات 
الإنشائية التي احتواها البيان التأسيسي 

للمؤتمر، وهو بصدد عقد اجتماع قريب في 
إسطنبول لن يخرجه من مأزق تشكيله رغم 

دعم الدوحة لهذا الكيان المتواضع إلى جانب 
ما تشتغل عليه مع البعض من سنة العملية 

السنية من قيادات الحزب الإسلامي لخلق 
”مصالحة سنية سنية“ مع معارضي الحكم 

القائم.
وهناك من يشتغل على هامش العملية 
السيـاسية لتعديل مسارها من ذوي المال، 
لكن رموزه يلعبون السياسة على طريقة 

”البوكر“ السياسي المعزولة عن الناس 
الحقيقيين، ولا تتجاوز مشاريعهم طاولاتهم 
في فنادق الخمس نجوم رغم أنها تصب في 

خانة مشاريع ”الأقلمة الطائفية“ الرائجة 
الآن.

أفرز احتلال داعش للعراق وإمكانية 
هزيمته في الموصل معطيات جدّية تدعو إلى 

عدم الاستسلام لما يرّوج حاليا من هيمنة 
محتملة لقوى الميليشيات وهيمنة إيران 

الكاملة على الوضع العراقي.
فالوضع الجديد أفرز قوى وطنية عراقية 

جدّية لم تتورط في الطائفية السنية مقابل 
الطائفية الشيعية، قادرة على بلورة مشروع 
وطني عراقي عابر للطائفية، بعيدا عن لعبة 
الصفقات السياسية، وينبغي مراجعة جميع 

المشاريع الفرعية والنشاطات النزيهة من دون 
إقصاء وتهميش ذاتي أو طائفي، خصوصا 

بين العرب السنة حيث وقع تجمع سنة 
الحكومة في مأزقه، ولعل فرصة لملمة الجهود 

متوفرة. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر 
مشروع إياد علاوي الذي حاول شكليا تجديد 

نفسه أخيرا بتحوله إلى حزب سياسي، 
ولن يتمكن من تخطي أزمته التنظيمية إذا 
لم ينفتح على القدرات السياسية العراقية 

البعيدة عن المصالح الفردية، وكذلك مشاريع 
صغيرة أخرى هنا وهناك، وشخصيات 

وطنية معروفة لدى الرأي العام الشعبي 
العراقي حافظت على نزاهتها، وذلك بالدخول 
في حوار وطني علني وجدي داخل ”المشروع 

الوطني العراقي“ بعيدا عن شروط العملية 
السياسية القائمة ودستورها حيث وصلت 
إلى مأزقها بعد تسربلها بالفساد الوسخ. 
قد تكون هناك فرصة عملية لمقاومة تعيد 
للمواطن العراقي ثقته بنفسه وتزيح عنه 

حالة الإحباط المدمر.

هل سيبقى المشروع الوطني العراقي حلما بعيدا

{المشـــروع الإيرانـــي لا يحمي الشـــيعة العرب، بل يســـتخدمهم وقودا لحروبـــه، وطهران تدعم 

الأحزاب والجماعات التي تتمرد على دولها العربية من أجل اختراقها وإسقاطها}.

محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي

{الشـــعب العراقي خرج في مظاهرات عمت كل محافظات العراق، رافعا شعارات مطالبة بدولة 

مدنية، وهذا دليل على أن الشعب العراقي يشعر بالمشكلات التي يعانيها العرا}.

إياد علاوي
زعيم ”ائتلاف الوطنية“ في العراق
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} سوريا والعراق خطان تجري عليهما 
عجلات عربة المشروع الإيراني ونعني 

بها تحديدا عربة نظام الملالي في طهران، 
لأننا على يقين بأن الشعوب في الخارطة 

الجغرافية لإيران ستعثر على وسائلها في 
التحرر من هذا النظام الذي أساء لإنسانيتها 

وتاريخها وعلاقتها مع العرب والمسلمين 
والعالم.

الجميع يدركون، منذ البدء، أن الحلول 
لا تأتي إلا في أروقة أبناء الوطن الواحد، 

وتصفية المشاكل، التي باتت خوضا وأوغلت 
في دمائنا، لا تتم إلا بالعودة إلى نقطة 

الصفر وهي الأسباب التي دعت إلى اشتعال 
فتيل الأزمة أو الثورة أو التمرد أو ما شاء 
من تسميات ومصطلحات على قياس رؤية 

المجموعات المتصارعة؛ ونقطة الصفر دائما 
في كل نزاعات التاريخ، تحضر بعد تجربة 

الحروب والموت والدمار وإنهاك القوى 
لصالح ترشيد الوعي والعقل ليؤدي دوره 

عن قناعة عملية، وقراءة ما ستؤول إليه 
النهايات.

لكن في هذه المرحلة وبعد تجاوزنا 
لحالة الحذر أو تحليل المداخلات الإقليمية 
والدولية، هل مازلنا في شك أو بحاجة إلى 

أدلة مضافة لدور نظام الملالي في مأساة 
الواقع العربي عموماً، والعراق وسوريا 

تحديدا؟
ربما يكون ذلك ممكنا لغير المتابعين 

والمهتمين، أو لغير العراقيين والسوريين، 
فمنهم من تتداعى لديه الحروب كركام في 
الأخبار، فتختلط عليه الصور والمؤتمرات 

الدولية وتناقضات المواقف والإرهاب، 
لتضيع حقائق السياسة والعدالة 

والتوجهات لكل فريق.
قد نجد عذرا للـدول والأحـزاب وحتى 

لآراء البعض من حملة مشاعل التنـوير 
في بلدانها والقريبة من المأساة، على 
مضامين رؤيتهـا المتسقـة مع الوعي 

والحلول العقلانية لمصائبنـا الكبـرى، 
ولكـن مـا يفوتهم غالبا، تجاهل خط سير 

واتجاه بوصلة الدم للشعوب، وهي المؤشر 
والقياس والمعيار الـذي ينبغي أن نتـوقف 

عنده، لندرك أين نحن من الاحتيال والنصب 
والمكر والمراوغة بما يحدد مسار الطروحات 

والأفكار والبرامج لتفعيل دور الجامعة 
العربية مثلا لرأب الصدع وإعادة الإجماع 

العربي، أو دعوة الرؤساء والقادة العرب إلى 
تبني المصالحة العربية والتدخل لمواجهة 

العنف والأهم إقامة نظم ”ديمقراطية“ 
لتجاوز موضوعة اختلاف الطوائف 

والأعراق.
كل ذلك يخضع للمنطق في الفكر 

السياسي، والديمقراطية طبعا هي الوعاء 
الأمثل لنظم الحكم التي تعتمد التعددية 

وصناديق الانتخابات وصوت الشعب لممثليه 
ومن يختارهم لإدارة البلاد، ويضع ثقته فيهم 
لتطبيق القانون وإقامة دولة الحرية والكرامة 

والمساواة.
وللتطبيق في المثال السوري أولا؛ 
فالمحاججة من قبل النظام الحاكم أن 

الديمقراطية هي برنامج الدولة في حكم 
الشعب والانتخابات في مواعيدها والشعب 
يصوت بحرية ونزاهة لمرشحيه إلى مجلس 

الشعب؛ إذن لماذا البحث عن نظام ديمقراطي 
وهو قائم؟ ولماذا الثورة أو التمرد على 

النظام؟ ولماذا البحث في النهايات سيكون 
عن حل لا يكون خارجياً ولا يتطلب توافقات 

دولية واتفاقيات فنية بين أطراف متباينة 
لمجرد إيقاف إطلاق النار لمدة زمنية محدودة 
أو مفتوحة نسبيا وفي مناطق معينة لإدخال 

المساعدات الإنسانية التي لا تكفي إلا لأيام 
أو ساعات.

في النهاية، يتبين أن الحل في أروقة 
الوطن، والنظام في كل واجهاته الإعلامية 
والمفاوضات يريدها فترة انتقالية يستمر 

فيها الرئيس بمنصبه إلى حين إجراء 
انتخابات يقرر فيها الشعب اختيار الحاكم؛ 

ألا يبدو هذا الحل منطقيا وتسعى إليه 
التوافقات الدولية ومحور مؤيدي النظام 

ويجعل موقف المعارضة في أي مفاوضات 
محرجا إن بالرفض أو التشكيك أو الإصرار 
على رحيل الحاكم مع بدء المرحلة الانتقالية؟

لكن كيف نتجاهل الوقائع على الأرض 
المدعومة بكل وسائل التوثيق المختلفة، 

مضافة إليها التصريحات المعلنة ودسائس 
مشروع الولي الفقيه الإيراني الذي امتلك 
مسرح جريمة السياسة وتحريك أدواتها 

وتصعيد حبكتها وإخفاق ملامح المنفذين في 
متاهة الممثلين البديلين.

الانتخابات في نهاية أي مرحلة انتقالية 
تنال موافقة النظام وحكام إيران، مؤدى 

نتائجها في التهجير القسري للمدن السورية 
الواحدة تلو الأخرى، لإحداث التغيير 
الديمغرافي الطائفي، وهو حاصل في 

الإبادات وهجرة الشعب السوري ومواصلة 
سياسة التجويع وحصار المدن التي مازالت 

ترفض التسليم ومغادرة أرض الآباء 
والأجداد.

فأي نظام ديمقراطي في ظل حاكم لا 
يمكنه، حتى وإن أُرغم على ترك الحكم نتيجة 
متغيرات السياسة الدولية، لا يمكنه أن يغادر 

كرسي حياته إلى الأبد، لأنه يمثل شبكة 
مصالح وغايات أصبحت عابرة لمنهج أي 

نظام حكم أو مصطلح توصيف حتى لو كان 
دكتاتوريا.

وفي المثال العـراقي ثانيا؛ وكي لا 
نخـوض في مقتربات الخطين اللذين 

تسير عليهما عـربة مشروع ملالي 
طهران، فحصادنا من ديمقراطية الاحتلال 
وتطبيقاتها، تلال من جماجم شعبنا تحت 

أنقاض الطائفية والتمهيد لتحييد المدن 
ضمن كتلها المذهبية.

كان مسار سيناريو السياسة يبدو مبهما 
للبعض، لكن الآن اتضحت أهدافه وأسباب 

تسارعه قبل الانتخابات ”الديمقراطية“ 
القادمة، من خلال سوق العروض لتحرير 
الموصل الذي أصبح مزادا وفيه الإحالات 
إجبارية ومسبقة، ليس فقط لمن يدفع دما 

أكثر، لكن لمن تحصل على كل مبررات إلغاء 
عناصر الدولة العراقية ونَصَب نفسه 

ومجموعته المسلحة فوق الجيش والشرطة 
ويحظى بدعم الحزب الحاكم ورئيسه 

ورئيس الوزراء الذي هو من حزب الدعوة 
أيضا، ومعه فتوى تأسيس قوته العسكرية 

الطائفية، وبرعاية مطلقة من ولي الفقيه 
خامنئي والملالي في طهران.

ماذا نتوقع في الانتخابات القادمة بعد 
كل فوضى التهجير لمكون ”انتخابي“ لا 
ينسجم مع ديمقراطية لم، ولن، تنتج إلا 

انقساما إجباريا تم التخطيط له في شواهد 
المدن المدمرة والحالة النفسية للمواطنين 

الذين تمتلئ بهم ”ردهات“ صناديق 
الانتخابات القادمة في العراق؟

الإرهاب قولا وفعلا هو الخطر الأكبر 
الذي يواجه العرب والمسلمين والعالم، 

لكن الإرهـاب هو كل قمع وإجرام تمارسه 
مجموعة أو أفراد منها؛ فكيف نصف نظاما 
مثل النظام السوري، بكل بشاعته وجرائمه، 

أو نظاما سياسيا كالذي قاد العراق إلى 
الهاوية؟

وفي مغاليق ظرف الكتمان، كيف نصف 
إرهاب نظام ملالي طهران ضد الإيرانيين 
أولا، وما فعلته شظايا منهجها الإرهابي 
في العراق وسوريا واليمن ودول أخرى، 

مع مؤشرات القريب القادم النافرة كالخيول 
من أثر سياط ”عربنجي“ يجيد الاحتيال 

والنصب والمكر والمراوغة والضحك والبكاء 
على مساحة مسرح إرهابه.

حصان {ملالي طهران} في العراق وسوريا
حامد الكيلاني
كاتب عراقي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

الوضع الجديد أفرز قوى وطنية عراقية 

جدية لم تتورط في الطائفية السنية 

مقابل الطائفية الشيعية، قادرة 

على بلورة مشروع وطني عراقي عابر 

للطائفية، بعيدا عن لعبة الصفقات 

السياسية

في المثال العراقي كان حصادنا من 

ديمقراطية الاحتلال وتطبيقاتها، 

تلالا من جماجم شعبنا تحت أنقاض 

الطائفية والتمهيد لتحييد المدن 

ضمن كتلها المذهبية
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اقتصاد

انقلاب متشائم في توقعات 

وكالة الطاقة ومنظمة أوبك

} لنــدن – قالت وكالة الطاقـــة الدولية، أمس، 
إن هبوطـــا حادا في نمو الطلـــب العالمي على 
النفط بالتزامن مـــع ارتفاع المخزونات وزيادة 
الإمدادات يعني أن سوق الخام ستظل متخمة 
بالمعـــروض خـــلال النصـــف الأول مـــن العام 

المقبل، على الأقل.
وتشـــكل تلك الرؤيـــة تغيرا عـــن تقديرات 
الوكالـــة منذ شـــهر، حين كانت ترجـــح توازن 
العرض والطلب بشكل كبير في الفترة المتبقية 
من العام الحالي مع تســـجيل هبوط سريع في 

المخزونات. 
وجاءت تقديرات الوكالة في أعقاب توقعات 
متشـــائمة غيـــر متوقعة من منظمـــة أوبك يوم 
الاثنين، ما أدى إلى تراجع الأســـعار واقتراب 
سعر مزيج برنت القياسي من حاجز 47 دولارا 

للبرميل.
وقال يوجـين فـاينبرغ، رئيـس استـراتيجية 
الســـلـع الأوليـة لدى كومـرتس بنـــك الألماني، 
”يبــــدو أن المـوقف تدهـور بشـــدة مـــن منظور 
أوبك ووكـالـــة الطاقة الـدوليـــة أيضا“. وأكـد 
تجار أن أســـعار النفط لم تتلق دعما يذكر من 

بيانـــات إيجابية عـــن نمو النـــاتج الصناعي 
الصيني في الشـــهر الماضي، حيث ظل الإقبال 
علـــى جنـــي الأرباح هـــو الاتجاه الســـائد في 

السوق. 
ونمـــا النـــاتج الصناعي الصيني بأســـرع 
وتيـــرة لـــه فـــي 5 أشـــهر فـــي أغســـطس مع 
تعافـــي الطلب على منتجات مـــن بينها الفحم 
والســـيارات بفضل ارتفـــاع الإنفاق الحكومي 

وانتعاش الاقتراض وقطاع العقارات.
ورغم انهيار أسعار النفط، وما ترتب عليه 
من تقلـــص الاســـتثمارات، فإن إنتـــاج الخام 
العالمي لا يزال في صعود، ولكن ليس بالوتيرة 
السريعة التي شـــهدها العام الماضي. وتضرر 
المنتجون ذوو التكلفـــة المرتفعة خارج منظمة 

أوبك بدرجة كبيرة. 
لكن دول منظمة أوبك عوضت تلك الخسارة 
حيث زادت كل من الســـعودية وإيران إنتاجها 
بأكثـــر مـــن مليون برميـــل يوميا منـــذ أواخر 
عـــام 2014 حينمـــا غيـــرت المنظمة سياســـتها 
إلى الدفاع عن الحصة الســـوقية بدلا من دعم 

الأسعار.
وبعد تحسن الأســـعار في أغسطس وسط 
آمـــال في توصـــل أوبك وروســـيا إلـــى اتفاق 
للحد من الإنتاج في اجتماعهما نهاية الشـــهر 
الجـــاري، عـــادت إلـــى التدهور في الأســـابيع 
الأخيـــرة مع تزايد تشـــكيك الســـوق في نهاية 

ناجحة لاجتماع الجزائر.
وتترقـــب الأســـواق الآن اجتمـــاع مجلس 
الاحتياطي الاتحادي في الأسبوع المقبل وسط 
تكهنات باحتمال سعر الفائدة الأميركية، وهو 
إجراء يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ســـعر صرف 
الـــدولار، الذي يـــؤدي بدوره إلى زيادة ســـعر 
النفط بالنســـبة إلى أصحاب العملات الأخرى 

ويزعزع الطلب.

النفط في لندن

{موسكو تأمل بحل الخلافات القائمة داخل منظمة أوبك في المستقبل القريب والتوصل إلى 

قرار توافقي بخصوص التثبيت المحتمل لإنتاج النفط}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{مفاوضات اتفاقية الشـــراكة التجارية والاســـتثمارية عبر الأطلســـي لم تفشـــل بعـــد.. أنا مع 

الانتظار حتى نهاية المفاوضات، ثم إجراء التقييم}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

} طهران – بعد 9 أشـــهر مـــن دخول الاتفاق 
النووي مع القـــوى الكبرى حيز التنفيذ ورفع 
جزء كبير من العقوبات الدولية المفروضة على 
طهران، ما زالت المصارف الكبرى، وخصوصا 
الأوروبية منها، تتحفظ على التعامل مع إيران 

خوفا من عقوبات أميركية.
وقـــال برويز عقيلي، رئيـــس مجلس إدارة 
مصـــرف الشـــرق الأوســـط (خاورميانـــه)، إن 
”مصـــارف أوروبيـــة صغيـــرة وافقـــت علـــى 
العمل معنا“. وأشـــار إلى 4 مصارف إيطالية 
ومصرفين نمساويين وثلاثة سويسرية وثلاثة 

ألمانية واثنين بلجيكيين.
وأكـــد أن جميـــع ”المصـــارف الأوروبيـــة 
المتوســـطة أو الكبرى لم توافق على ذلك حتى 

الآن“.
وذكر خبير مصرفي أن بين هذه المؤسسات 
المصرفيـــة التي وافقت علـــى العمل في إيران 
النمســـاويين رايفايـــزن بنك وايرســـتي بنك 
والإيطاليـــين ميديـــو بنكا وبنكـــو بوبولاري، 
والبنوك الألمانيـــة، آيهبنك (المصرف التجاري 
الأوروبي الألماني) وبنك التنمية ”كي.أف.في“، 
والبنك الأوروبي للتصدير، والبلجيكيين ”كي.

بي.سي وآي.أن.جي“، إلى جانب المصرف هلك 
التركي.

الصحافـــة  لوكالـــة  الخبيـــر  وأوضـــح 
الفرنســـية، أن تلك المصـــارف ”أقامت علاقات 
عمل مع البنوك الإيرانية لفتح رســـائل اعتماد 

بمبالغ صغيرة لا تتجاوز مليون دولار“.

وأضـــاف أن تلك المصارف ”لا تملك الموارد 
لتمويـــل مشـــاريع كبيرة مثل عقد شـــراء 118 
طائرة أيربـــاص ونحو 100 طائـــرة بوينغ أو 
مشـــاريع لتنمية مشـــاريع النفـــط والغاز في 

البلاد“.
وكان الرئيس الإيراني حســـن روحاني قد 
أكد أن إيران تحتاج إلى اســـتثمارات أجنبية 

تتراوح بين 30 و50 مليار دولار سنويا لتحديث 
أدواتهـــا الصناعية وإنعـــاش اقتصادها، لكن 
من دون المؤسســـات المصرفية الدولية الكبرى 

من المستحيل تحقيق هذا الهدف.
وصرح رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجية 
فـــي مجلـــس الشـــورى الإيرانـــي، علاءالدين 
بوروجردي، مؤخرا بأن ”العقبة الرئيسية في 
طريق العلاقـــات المصرفية هي وزارة الخزانة 
الأميركية التي تضغـــط على كل الدول وتمنع 

العلاقات المصرفية ورفع العقوبات“.
ولـــم يوافـــق مكتـــب مراقبـــة الموجودات 
الأجنبيـــة التابع لـــوزارة الخزانـــة الأميركية 
حتى الآن على بيع طائرات أيرباص أو بوينغ 

إلى إيران.
وقال هنري سميث، محلل الشؤون الإيرانية 
في المكتب الاستشـــاري ”كونترول ريسكس“، 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن ”المصارف يجب 
أن تأخذ في الاعتبار الشـــركات والأشـــخاص 
المشـــاركين في أي صفقة بسبب عقوبات الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

التي ما زالت مطبقة“.
ويدين المســـؤولون الإيرانيون باســـتمرار 
موقف الأميركيين الذين رفعوا العقوبات ”على 

الورق“ ولكن ليس فعليا.
وأبقـــت الولايات المتحـــدة عقوبات كبيرة 
علـــى إيـــران مرتبطـــة ببرنامـــج الصواريخ 
”للإرهـــاب“  المفتـــرض  ودعمهـــا  البالســـتية 
وانتهاكاتهـــا لحقوق الإنســـان. وما زالت 180 
شخصية وشـــركة إيرانية مدرجة على ”لائحة 
ســـوداء“ أميركية، بينها حرس الثورة ووزارة 
الدفاع والشـــركتان الجويتان، ماهان للطيران 
وكاســـبيان أير (طيران بحـــر قزوين)، إضافة 

إلى مصارف أنصار وصادرات ومهر.
وقال نائـــب وزير النفـــط الإيراني المكلف 
بالشـــؤون الدوليـــة، أمير حســـين زماني نيا، 

إن الأميركيـــين ”يغـــذون نوعا مـــن التخويف 
مـــن إيران إلى درجة أن لا أحـــد يريد مبادلات 
فعلية مـــع إيران“. ويثير هـــذا الوضع غضب 

الأوروبيين أيضا.
فقـــد صرحـــت وزيـــرة البيئة الفرنســـية، 
ســـيغولين رويال، خلال زيارة إلـــى إيران في 
نهاية شهر أغســـطس الماضي بأن ”المصارف 
الفرنســـية المرتبطـــة بالمصـــارف الأميركية لا 
تجـــرؤ على التدخـــل في إيران. هـــذا أمر غير 

مقبول إطلاقا“.
وأكـــد همري ســـميث أن ”تحفظ المصارف 
الأجنبيـــة على إبـــرام صفقات فـــي إيران عزز 
بشـــكل واضح موقف المجموعات المتشـــددة، 
التي كانت في أفضل الأحوال تشـــكك بجدوى 
الاتفاق النـــووي داخل إيران“. وفي الواقع، لا 
يكف المحافظـــون عن انتقـــاد الاتفاق النووي 

التي قدمتهـــا حكومة الرئيس  و”التنـــازلات“ 
روحاني بلا ضمانات برفع العقوبات.

وأكـــد عقيلي أن ”هناك مشـــكلتين؛ الأولى 
تكمـــن في ضـــرورة تحديث النظـــام المصرفي 
الإيرانـــي لكـــي يتأقلم مع القواعـــد المصرفية 

الدولية الجديدة التي شهدت تطورا كبيرا“.
هـــي  الثـانيـــة  المشـــكلـة  أن  وأضــــاف 
”التخـويـــف مــــن إيــــران، حيـث يتــــم تقديـم 
إيران على أنهـا الطرف السيء وهذا لا ينطبق 
علـــى الواقع… يجـــب أن يتم إيجـــاد حل لتلك 
المشـــكلتين لكي تأتي المصارف الكبرى“. وأكد 
أن تحقيق ذلك ”يحتاج الى ســـنة أو ســـنتين 

على الأقل“.
وأوضـــح عقيلـــي أن المصـــارف الإيرانية، 
التـــي لم تقم علاقات مع المصارف الدولية منذ 
نحـــو 15 عامـــا، عليها تطبيـــق قواعد جديدة 

تبنتها الأســـرة الدولية لمكافحة غسل الأموال 
أو تمويل الإرهاب.

وأصبحت قضية الجدوى من رفع العقوبات 
محور صراع بين المتشددين والإصلاحيين في 
إيران، حيث يشكك المتشددون بجدوى الاتفاق 
ويتهمـــون الحكومـــة بتقديم تنـــازلات للدول 
الغربية، وتحاول الحكومة بشتى السبل جني 
أي ثمار للدفـــاع عن موقفها في إبرام الاتفاق، 

استعدادا للانتخابات في العام المقبل.

ــــــات الأميركية لا تزال تمنع  ــــــراء ومصرفيون أن المخاوف مــــــن الغرامات والعقوب أكد خب
المصــــــارف الأوروبية الكبرى من التعامل مع إيران، رغم التطمينات السياســــــية المواربة، 
لكن بعض المصارف الصغيرة بدأت التعامل لأنها ليس لديها نشاط في الولايات المتحدة.

رسمت وكالة الطاقة الدولية، أمس، صورة قاتمة بشأن آفاق نمو الطلب على النفط، لتؤكد 
اســــــتمرار تخمة المعروض لفترة أطول كثيرا ممــــــا كان متوقعا، وذلك بعد يوم من تحذير 

منظمة أوبك من ارتفاع إنتاج النفط العالمي في العام المقبل.

المصارف الأجنبية الكبرى تواصل التحفظ على العمل مع إيران
[ المخاوف من العقوبات الأميركية تكبل البنوك الأوروبية [ مصارف صغيرة بعيدة عن قبضة واشنطن بدأت التعامل مع طهران

لا تحويلات حتى الآن

كبار السن في اليابان في خدمة الاقتصاد

} يقف شيكايوشي جوندا على قدميه وسط 
الأدخنة المتصاعدة من المواقد ليؤكد هذا 

الياباني البالغ من العمر 92 عاما مبتسما 
”إذا لم أعمل كل يوم فسيتداعى جسدي“. 
أمضى حياته وهو يطهو ”اوياكي“ وهو 

نوع من المخبوزات التقليدية محشوة 
بالخضراوات أو بالحلوى.

ويتابع والمقلاة في يده ”في كل مرة يثني 
فيها عملاؤنا على مذاق تلك المخبوزات 

أشعر بالسعادة“.
تجلس بجواره زميلته فوجيكو 

ماتسوموتو، وتقول وهي تبدو مشرقة 
الوجه مثله ”هنا كلنا أصدقاء، الوجود 

إلى جواره أمر يبعث على الارتياح“. وهذه 
تصغره بعدة سنوات إذ أنها في عمر الـ86 

عاما.
ولا تتفوق أي دولة صناعية كبرى 

في العالم على معدل ارتفاع أعمار سكان 
اليابان. وتكشف بيانات وزارة الداخلية أن 
نسبة اليابانيين الذين تتجاوز أعمارهم 65 

عاما ارتفع ليصل إلى 26.7 بالمئة من إجمالي 
السكان وهو رقم قياسي، ويعني أن أكثر من 
ربع سكان اليابان، وهي ثالث اقتصاد عالمي، 

في سن التقاعد.
وإلى جانب أن متوسط أعمار اليابانيين 

هو الأكبر في العالم، حيث من المتوقع أن 
يبلغ متوسط الأعمار أكثر من 90 عاما بحلول 

عام 2050، فإن معدلات المواليد المنخفضة 
تتسبب في تراجع نسبة الأيدي العاملة. 

ولمواجهة هذا الواقع، يرى خبراء الاقتصاد 
أن اليابان تحتاج إلى المزيد من كبار السن 

أمثال جوندا وماتسوموتو.
لذا يرغب رب عملهما الشاب، كوريو 

جوندا الذي يدير الشركة، في توسيع نطاق 
تشغيل كبار السن. وقال ”أود أن أوفر المزيد 

من الأماكن التي يمكن لكبار السن الذهاب 
إليها والعمل فيها“. وللشركة فروع في ثلاث 
مناطق بولاية ناغانو ويعمل فيها 84 موظفا 

تتجاوز أعمار ثلاثين منهم حاجز 65 عاما. 
وأوضح جوندا في مطعمه، الذي تم 

تزيينه على الطراز التقليدي الياباني، ”كلما 

زاد سن العاملين تزداد خبرتهم ويمكنهم 
نقل معارفهم من جيل إلى جيل“. وليس 

هناك ولاية أخرى في البلد الآسيوي يعمل 
فيها هذا العدد الكبير من الأشخاص في 

سن التقاعد مثل ناغانو حيث تصل نسبة 
الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما 
إلى 38.5 بالمئة بين الرجال وتبلغ نحو 20 

بالمئة بين السيدات.
ولكي يحافظ سكان تلك المنطقة الجبلية 

الواقعة في وسط اليابان على متوسط 
أعمار مرتفع فإنهم يتفاخرون بتناول 

حصص خضروات تزيد بمقدار 370 غراما 
عن متوسط باقي سكان اليابان، والتي 

تصل إلى 80 غراما. ورغم ذلك فإنهم يحبون 
تناولها بقدر كبير من الملح وهي عادة ليست 

صحية.
ولهذا وبهدف توعية السكان 

بطرق تحضير الطعام بصورة 
صحية يقوم مستشارون، 

يطلق عليهم شوكاي 
سان، بجولات في 
المدارس والمراكز 

الاجتماعية. وحاليا 
هناك نحو 150 ألفا من 
هؤلاء المستشارين في 

جميع أنحاء البلاد 
بينهم الكثير من ربات 
البيوت المتقدمات في 

السن.
وفي ناغانو وحدها 

هناك نحو 3500 من هؤلاء 
المستشارين، ويحصلون على 

التمويل من إسهامات السكان 
والحكومات المحلية.

ولكن هذا ليس كل شيء، حيث يخضع 
اليابانيون كذلك لفحوصات طبية بصورة 

دورية وتتمتع مستشفى ساكو المركزي 
في ناغانو بالريادة. ويقول شوسوكي 

ناتسوكاوا، المدير الفخري للعيادة 
العصرية، ”نجري سنويا نحو 300 فحص 

طبي لمجموعات تشمل 80 ألف شخص“.
وتحت شعار ”الوقاية خير من العلاج“ 

بدأت المستشفى إجراء تلك الفحوصات 
بعد فترة وجيزة من نهاية الحرب العالمية 
الثانية من خلال إرسال أطباء وممرضين 

إلى البلدات لإجراء الفحوصات الدورية. 
وفي الوقت الراهن يمكن إجراء تلك 

الفحوصات الطبية في الشركات ومختلف 
المناطق في جميع أنحاء البلاد.

ويعود الفضل جزئيا إلى تلك الإجراءات 
في أن نسبة اليابانيين الذين يعملون في 

سن متقدمة تفوق مثيلاتها في دول أخرى. 
وذكرت صحيفة ”ذا جابان تايمز“ أن عدد 
العاملين الذين تتجاوز أعمارهم حاجز 65 

عاما خلال العام الماضي بلغ نحو 7.3 مليون 
شخص ما يمثل 21.7 بالمئة من السكان. 

ولكن رغم ذلك يرى خبراء الاقتصاد أن هذا 
ليس كافيا لمواجهة قلة الأيدي العاملة.

وكشفت بيانات المعهد الياباني 
لسياسات العمل والتدريب أن عدد 

اليابانيين في سن العمل سينخفض من 64 
مليونا في عام 2014 إلى 56 مليونا 
قبل حلول عام 2030. وبالنظر 

إلى أن اليابان لا تنتهج 
سياسة هجرة فعالة فإن 
الخبراء يوصون البلد 
الآسيوي بوضع ثقته 

في الأجداد الذين 
يتمتعون بالصحة. 

ولهذا فهي في حاجة 
ملحة إلى إجراء 

تغييرات على هياكل 
الشركات.

ورغم عدم وجود سن 
رسمي للتقاعد في اليابان 

فإن العاملين في الكثير من 
الشركات يمكن إحالتهم إلى التقاعد 

في سن الستين وحتى أقل من ذلك. ومع ذلك 
فإن أكثر من 80 بالمئة منهم يستمرون ضمن 
فريق العمل، ولكن برواتب أقل بكثير. حيث 

أن اليابانيين عادة لا يتقاضون المعاشات 
قبل بلوغ سن الـ65، فهناك الكثير من كبار 
السن الذين يضطرون إلى مواصلة العمل.
لكن المؤكد أن الكثيرين مؤهلون بدنيا 

لمواصلة العمل لسنوات طويلة بعد سن 
التقاعد. ويقول الطاهي جوندا ”طالما كنت 

قادرا على الحركة، أود مواصلة العمل… 
الجميع في الشركة يفكرون بنفس الطريقة 

ويريدون التواجد هنا، لأنهم في البيت 
يشعرون بالوحدة“.

لارس نيكولايسن

{اليابان تتصدر دول 

العالم في ارتفاع الأعمار، 

حيث أن أكثر من ربع 

سكان اليابان فوق سن 

التقاعد، لكن أكثر من 

80 بالمئة منهم يواصلون 

العمل}

سيغولين رويال:

المصارف الفرنسية التي 

لها نشاط في أميركا لا 

تجرؤ على العمل في إيران

هنري سميث:

تحفظ المصارف عزز مواقف 

المجموعات المشككة 

بالاتفاق النووي داخل إيران

شخصية وشركة إيرانية 

لا تزال مدرجة على لائحة 

أميركية سوداء بينها 

حرس الثورة ووزارة الدفاع
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يوجين فاينبرغ:
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اقتصاد
{تجميد إنتاج النفط الخام قد يستلزم إبرام اتفاقين، الأول بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك 

والآخر بين أوبك والمنتجين المستقلين}.

نورالدين بوطرفة
وزير الطاقة الجزائري

{مؤتمـــر الأطـــراف في اتفاقية المناخ الـــذي يعقد في مراكش في نوفمبر ســـيعمل على تأكيد 

التزامات المجتمع الدولي في مجال مكافحة التغيرات المناخية}.

يولاندا كاكابادسي
رئيسة الصندوق العالمي للطبيعة

روسيا تهدد بحظر 

واردات زراعية مصرية
} موســكو – هددت الهيئـــة المعنية بمراقبة 
ســــلامة الغـذاء في روســـيـا أمــــس بفـرض 
حظـر على اســـتيراد بعض الموالح من مصر 
فـــي تصعيد لنـــزاع تجـــاري، بســـبب تأخر 
القاهرة في الموافقة على شـــحنات من القمح 

الروسي.
وتسعى موسكو إلى إجراء محادثات مع 
مصـــر، أكبر بلد مســـتورد للقمح فـــي العالم 
وأكبر مشـــتر للقمح الروســـي، نظـــرا إلى أن 
القاهـــرة لم توافق على أي واردات من القمح 
الروســـي منذ أن شـــددت القواعد التنظيمية 
المتعلقة بفطر الإرجوت الـــذي يصيب القمح 

في أواخر شهر أغسطس الماضي.
وقبل شـــحن كميـــات كبيرة مـــن الموالح 
المصريـــة إلـــى روســـيا، قالت هيئة ســـلامة 
الغذاء الروسية في بيان إنها قلقة من انطواء 
الإمدادات المصرية علـــى ”مخالفات ممنهجة 
بالصحـــة  والمتعلقـــة  الدوليـــة  للمتطلبـــات 

النباتية“.
ولم تكشـــف الهيئة عن قائمـــة المنتجات 
التـــي قد تحظرهـــا لكنها قالـــت إن مخاوفها 
ثارت بســـبب ”المخالفة الممنهجة للمتطلبات 
من  الدوليـــة والمتعلقـــة بالصحـــة النباتية“ 
جانب القاهرة قبل بدء توريد إمدادات الفواكه 
الحمضية الضخمة إلى روســـيا. ولم تصدر 
علـــى الفـــور أي تعليقات مـــن وزارة الزراعة 

المصرية.
وأظهـــرت بيانـــات الجمارك أن روســـيا 
استوردت نحو 1.5 مليون طن من الموالح من 
أنحاء من العالـــم في العام الماضي وأن قيمة 

تلك الواردات بلغت نحو 1.2 مليار دولار.
ولم يتضح علـــى الفور ما إذا كانت هناك 
دوافع سياســـية وراء صدور البيان. وتشتهر 
روسيا بلجوء هيئتها المعنية بسلامة الغذاء 
إلـــى التهديـــدات وتقليص الـــواردات كأداة 
في النزاعات السياســـية والتجارية مع دول 

أخرى.
وربمـــا يعزز التهديد موقف موســـكو في 
مباحثاتهـــا مع القاهرة بخصوص شـــحنات 
القمح المتأخرة. وتتطلع روســـيا لاســـتعادة 
الصادرات إلى مصر في أقرب وقت ممكن بعد 
أن جنت في الموسم المنتهي أكبر محصول من 

القمح منذ انتهاء الحقبة السوفيتية.

محمد حماد

} القاهــرة – وصـــف مســـتثمرون التعريفـــة 
الجديدة التي أعلنتها وزارة الكهرباء المصرية، 
لشراء الكهرباء المنتجة بالطاقة الشمسية من 
الأفراد والشـــركات، بأنها طاردة للاســـتثمار 

ولن تفلح في جذب استثمارات جديدة.
وأعلـــن وزيـــر الكهرباء محمد شـــاكر عن 
الشـــريحة الثانية لتعريفة شراء الطاقة، التي 
سيتم تطبيقها الشهر المقبل بنحو 0.115 دولار 
لـــكل كيلـــوواط منتج من قبل الأفـــراد بدلا من 
0.095 دولار في عـــام 2014، ونحو 0.122 دولار 
بالنســـبة للطاقة المنتجة من المحال التجارية 

بدلا من 0.105 دولار.
وقال إنه سيتم شراء الطاقة من مشروعات 
إنتاج الكهرباء التي تتـــراوح قدرتها بين 500 
كيلـــووات وحتى أقل من 20 ميجاوات بســـعر 

7.88 سنت لكل كيلووات ساعة.
ورغم أن جميع المستثمرين كانوا يترقبون 
هـــذه التعريفـــة، إلا أنهـــا خيبت الآمـــال بعد 
انتظار لمـــدة عامين، حيـــث كان مقررا الإعلان 

عنها في أكتوبر 2014.
وتبـــدو الأســـعار الجديـــدة مرتفعـــة في 
ظاهرهـــا بالنســـبة لتعامـــلات الأفـــراد، لكن 
حقيقتها تعكس تراجعا كبيرا، في ظل تقلبات 

سعر الصرف، التي أهملتها الوزارة.
وارتفع الســـعر الرســـمي للدولار من 6.97 
جنيه عـــام 2014 إلـــى مســـتويات 8.88 جنيه 
حاليا، أي بنســـبة 27.5 بالمئة، في حين رفعت 
الوزارة الأســـعار بنحو 21 بالمئة، ما يؤكد أن 
الأســـعار الحالية تقل عن نظيرتهـــا في 2014 

بنسبة 6.5 بالمئة.
مـــن المثير للدهشـــة أن الـــوزارة تراجعت 
عن قرارات تســـببت في خـــروج عدد كبير من 
التحالفـــات الأجنبيـــة، التي كانـــت ترغب في 
الاســـتثمار في توليد الكهرباء، خاصة في ما 
يتعلق بالتحكيم الدولي في المشكلات التي قد 

تطرأ بين الحكومة والمستثمرين.

وأعلنـــت الـــوزارة فـــي وقت ســـابق أنها 
لن تســـمح بالتحكيـــم الدولي فـــي المنازعات 
الاســـتثمارية، ممـــا أدى إلى خروج مؤسســـة 
التمويـــل الدولية، وهي الذراع الاســـتثمارية 
للبنك الدولي من تمويل الاســـتثمار في مجال 

الطاقة المتجددة.
وتراجعت الوزارة عـــن القرار وقالت إنها 
ستســـمح للمســـتثمرين في اللجوء للتحكيم 
الدولي، لكن في دولة ثالثة محايدة غير الدول 

التي تحمل جنسياتها أطراف التعاقد.
وجـــاء التراجع لإقناع مؤسســـة التمويل 
لتلـــك  الـــلازم  التمويـــل  بتوفيـــر  الدوليـــة 
المشـــروعات، خاصة أن الاستثمارات الجديدة 

تستورد 90 بالمئة من معداتها من الخارج.
وقال وائل النشار رئيس مجموعة ”أونيرا 
سيستمز“ إن مصر كانت تستهدف إنتاج 2300 
ميغاواط من الطاقة الشمســـية خلال العامين 
الماضيـــين، لكنها فشـــلت في تحقيـــق الهدف، 
بســـبب العراقيـــل التـــي وضعت فـــي طريق 

النشاط الاستثماري.
وبلـــغ متوســـط إنتـــاج مصر مـــن الطاقة 
الشمســـية منـــذ أكتوبر 2014 حتـــى الآن نحو 
15 ميغـــاواط فقط، والذي يعادل أقل من واحد 
بالمئة، من المســـتهدف، ما يؤكد فشل التعريفة 

الجديدة في جذب استثمارات جديدة.
إن الاســـتهلاك المنزلي  وقـــال لـ”العـــرب“ 
يســـتحوذ على 50 بالمئة مـــن الطاقة المنتجة، 
وبالتالـــي فـــإن المشـــكلة الكبـــرى تتمثل في 

عمليات ترشيد الاستهلاك.
وأوضـــح أن التجربة الألمانيـــة في الطاقة 
الشمســـية اعتمدت على منـــح حوافز للأفراد 
لإنتاج الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمســـية 
من فوق أســـطح المنـــازل وهو الأمـــل الوحيد 
أمام مصر للاســـتفادة من مقومات نجاح تلك 

التجربة.
وأشـــار إلـــى أن المســـتوى العـــادل الذي 
يشجع الأفراد على دخول هذا النشاط هو رفع 

ســـعر التعريفة إلى 0.15 دولار لتصبح جاذبة 
للاستثمار، واســـتيعاب التضخم الذي شهده 
ســـعر صرف الدولار في السوق الرسمية على 

الأقل.
وتصل القدرة الإنتاجية لمصر من الكهرباء 
حاليا إلـــى 32 غيغاواط. وتعاقدت القاهرة مع 
شـــركة سيمنز الألمانية لإنشاء محطات كهرباء 

تقليدية بقدرة 14 غيغاواط.
وأكد هشـــام توفيق رئيـــس تحالف كايرو 
سولار، الذي تقدم بطلب رسمي للانسحاب من 
الاستثمار في هذا المجال الخميس الماضي إن 

هذه التعريفة صادمة.
علـــى  العائـــد  إن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
الاســـتثمار في ظل الوضـــع الجديد يصل إلى 
نحو 5.8 بالمئة تقريبا، وهو غير مشـــجع على 
الاســـتثمار، ويقل عن نصف عوائد شـــهادات 

الاستثمار البالغة نحو 12.5 بالمئة.

وتحتاج القاهـــرة إلى نحـــو 75 غيغاواط 
بحلول عـــام 2025 لمواجهة الزيادة الســـكانية 
والتوســـعات الاســـتثمارية، أي زيـــادة طاقة 

إنتاج الكهرباء بنسبة تتجاوز 130 بالمئة.
وأكـــد محمد كفافـــي خبيـــر إدارة الطاقة 
أن مصر لا تعاني من أزمة طاقة بل  لـ“العرب“ 
أزمة في كفاءة الإنتاج. وقال إن كفاءة المحطات 
الحاليـــة تتراوح بين 22 بالمئـــة إلى 55 بالمئة، 
وأن تحسين الكفاءة سيؤدي إلى توفير بنسبة 

20 بالمئة في استهلاك الوقود.
ويســـتهلك القطاع التجاري 12.9 بالمئة من 
الكهرباء في حين تستهلك الصناعة 26.2 بالمئة 
ونحو 4.5 بالمئة للزراعة، فيما تستهلك المرافق 
والمبانـــي الحكومية والإنارة العامة نحو 12.5 

بالمئة.
وأشار إلى أن مشكلة الطاقة ليست في نمو 
الطلب، بقدر كفاءة استخدامها وتوظيفها في 

مجالات تنموية وصناعية، وينبغي تحســـين 
كفاءة المنشـــآت والمنازل والتـــي يصل عددها 
إلـــى 30 مليونا مــــن حيث الإضــــاءة والعزل 

الحراري.
وكشـــفت أحدث دراســـة لـــوزارة الكهرباء 
وبرنامـــج الأمم المتحـــدة، عن فـــرص لتوفير 
اســـتهلاك الطاقة في المنازل بنسبة 40 بالمئة، 
شـــريطة اســـتخدام أجهـــزة كهربائيـــة عالية 
الكفاءة، ما يوفر نحو 1.12 مليار دولار من دعم 

الكهرباء سنويا.

صدمــــــت الحكومة المصرية المســــــتثمرين في مجــــــال الطاقة بإعلانها عــــــن تعريفة جديدة 
منخفضة لشــــــراء الكهرباء التي ينتجها القطاع الخاص والأفراد من فوق أسطح المنازل 

بعد انتظار طويل دام لنحو عامين.

تعريفة الكهرباء المصرية الجديدة تفجر غضب المستثمرين
[ أسعار شراء الحكومة للكهرباء تقوض الجدوى من توليدها [ القاهرة تتراجع وتسمح بالتحكيم الدولي بعد هروب المستثمرين

الملاذ الأخير

وائل النشار:

ينبغي اتخاذ إجراءات 

تشجيع الأفراد على إنتاج 

الكهرباء من أسطح المنازل

هشام توفيق:

عائد الاستثمار لا يتجاوز 

5.8 بالمئة وهو يقل عن 

نصف الفائدة على الودائع

محمد كفافي:

لا نعاني أزمة طاقة والمشكلة 

في كفاءة الإنتاج وفاقد 

المحطات يصل إلى 55 بالمئة

المغرب يوجه أنظاره لاستقطاب السائح الصيني

عبد الكريم مفكر

} غوانجو (الصين) – أجرى المهنيون المغاربة 
الذيـــن يعملـــون في قطـــاع الســـياحة لقاءات 
مباشـــرة مع نظرائهم الصينيين خلال معرض 
غوانجو الدولي للصناعة الســـياحية مؤخرا، 
للوقـــوف على مدى تقبل الصينيين للســـياحة 

في المغرب.
وجـــرى التعرف بين الجانبـــين خلال هذه 
اللقـــاءات علـــى الإمكانيـــات الهائلة للســـوق 
الصينية باعتبارها من بين الأســـواق الناشئة 
في هـــذا الجانب، والتي تعد مـــن بين أهداف 

رؤية المغرب 2020.

وشهدت فعاليات المعرض تنظيم ورشة تم 
خلالها اســـتعراض المؤهلات السياحية التي 
يزخـــر بها المغرب ومميزات ســـلوك الســـائح 
الصينـــي ومتطلباته. وقدم خبـــراء صينيون 
خلال الورشـــة التـــي نظمها المكتـــب الوطني 
للســـياحة، عروضا عرفوا فيهـــا بالمنتوجات 
الســـياحية التـــي تجلـــب الســـائح الصيني 
واهتماماته، مثل المدن التاريخية والســـياحة 
الصحراويـــة وســـياحة التبضـــع فضـــلا عن 

توفير شروط الراحة والاستجمام. 
وقدم الخبراء معلومات ونصائح للمهنيين 
المغاربة المشاركين في معرض غوانجو الدولي 
للصناعة الســـياحية، الذي اختتمت فعالياته 

الأحـــد، حـــول ســـبل التعاطـــي مع الســـوق 
الصينية وطرق استقبال السائح الصيني.

كما شـــهدت هذه الورشـــة، التي حضرها 
حوالي 70 من ممثلي وكالات الأسفار الصينية 
وعدد من وســـائل الإعلام المتخصص، التعرف 
علـــى خطـــوط الطيـــران الدوليـــة التي يمكن 

استخدامها للسفر إلى الوجهة المغربية.
وتم أيضا التذكير بقـــرار العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس، خـــلال زيارته الأخيرة 
إلى الصين، بإلغاء التأشيرة لفائدة المواطنين 
الصينيـــين، مما نتـــج عنه تزايـــد ملحوظ في 
تدفقات السياح الصينيين، علاوة على أجواء 

الأمن والاستقرار التي ينعم بها المغرب.
ولوحـــظ مـــدى الاهتمام الـــذي يحظى به 
المغـــرب مـــن قبـــل وكالات الأســـفار الصينية 
نظرا لكونها ســـوقا جديدة بالنســـبة للسياح 

الصينيين.

وقد شـــهدت الدورة الحادية عشرة لمعرض 
غوانجو الدولي للصناعة السياحية، مشاركة 
غير مســـبوقة للمهنيين المغاربـــة، حيث ناهز 
عددهم الخمسة عشرة وكالة أسفار، من بين 10 
آلاف عارض، جاؤوا من أهم البلدان السياحية 

في العالم.
ويعـــد معرض غوانجو الدولـــي للصناعة 
الســـياحية، الذي تنظمه مقاطعة غوانغ دونغ 
بدعم مـــن وزارة الســـياحة الصينية، من بين 
أهم المعارض التي تنظم على مســـتوى جنوب 
شـــرق آســـيا، لكون المقاطعة من بين المناطق 
المصدرة للســـياحة الراقية في العالم، بالنظر 
إلى مستوى معيشة السكان وتفضيلهم السفر 

إلى المناطق السياحية البعيدة.
وتعتبـــر مقاطعـــة غوانـــغ دونـــغ القلـــب 
الصناعـــي النابض للصين، كمـــا أنها تعرف 
بكونها مـــن أكبر المراكز التجاريـــة في العالم 
ونقطة جذب لكبرى الشركات التجارية العالمية 
ولشـــركات الطيـــران الدوليـــة، التـــي تربطها 

بمختلف مناطق العالم.
وتعـــد المقاطعـــة القاطـــرة التـــي قـــادت 
والاجتماعية  الاقتصادية  الإصلاحات  سياسة 
والانفتـــاح فـــي الصـــين، عندمـــا اختارتهـــا 
الحكومـــة المركزية في مطلـــع ثمانينات القرن 
الماضي، لتكـــون أول منطقة اقتصادية خاصة 

في البلاد.
وكان الرئيـــس المديـــر التنفيـــذي لمجلس 
السفر والســـياحة العالمية، ديفيد سكووسيل 
قـــد توقـــع خـــلال العـــام الماضـــي، أن تنمـــو 
السياحة الصينية بنســـبة 7 في المئة سنويا، 
خلال السنوات العشـــر المقبلة، على أن تفوق 

في ذلك الولايات المتحدة بحلول عام 2023.
وتجدر الإشـــارة إلى أن الصين، هي ثاني 
أكبر ســـوق ســـياحية في العالم بعد الولايات 
المتحـــدة، حيث بلـــغ عدد الســـياح الصينيين 
إلى الخارج، العام الماضي 113 مليون ســـائح، 
أنفقوا خـــلال تنقلاتهم ما مجموعه 120 مليار 

دولار. منجم سياحي لا ينضب

وكالة أسفار مغربية 

شاركت في معرض غوانجو 

الدولي للصناعة السياحية، 

وهي مشاركة غير مسبوقة
15

عزز المغرب جهوده لاســــــتقطاب الســــــياح الصينيين، وتنمية التعاون بين البلدين في هذا 
القطاع الحيوي، وانتقل إلى الاستكشــــــاف المباشر لاهتمامات وكالات الأسفار الصينية، 

وذلك خلال مشاركة وفد مغربي في معرض غوانجو لصناعة السياحة.
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} يستند سلطان نظام الحاكم في إيران على 
الخرافة والغيبيّات عوضا عن اســــتناده على 
العمــــل الجــــاد والهادف إلى تحقيــــق الرخاء 
والرفاهيّــــة للشــــعب. وفي تمســــكّه بالخرافة 
والغيبيّات، يستخدم النظام الترويج والدعاية 
والنــــار والحديــــد والتهديــــد والوعيد في آن 
واحــــد، ويخصّــــص لذلك ميزانيّــــات ضخمة 
خارجــــة عن الرقابة ولا علاقــــة للبنك المركزي 
والصنــــدوق القومــــي بهــــا، أيّ أنّهــــا تقطع 
من أرزاق الشعب وتســــتخدم إمّا لقمعه وإما 

لزجّه في عالم الخرافة والغيبيّات.
ويؤكّــــد هذا التوجــــه القائم علــــى تكبيل 
المجتمــــع بالخرافات، الارتفاع غير المســــبوق 
في أعداد الأضرحة، ففي حين كان عدد جميع 
الأضرحة ألفا وخمســــمئة ضريــــح قبل حكم 
الخمينــــي عام 1979، فــــإن هذا العــــدد ارتفع 
اليوم بقرابة الســــبعة أضعاف ليبلغ عشــــرة 
آلاف وخمســــمئة ضريــــح، أي بمعدّل ثلاثمئة 
ضريح يقــــام كلّ عام في مناطــــق مختلفة من 
إيران؛ وتقع غالبيّة الأضرحة إمّا في أصفهان 
وإما في شــــماليّ البلاد، حيث أن خمسة آلاف 
منها تنســــب إلى الإمام الســــابع لدى الشيعة 
الإثني عشريّة، وهو موسى الكاظم ابن جعفر 

الصادق.
ومن بين الأســــباب الكامنــــة وراء تواجد 
هــــذا العدد الكبير من الأضرحة أنه في بعض 
الأحيان تمرّ المشــــاريع الحكوميّة من البعض 
مــــن المناطــــق المأهولة بالســــكّان وخصوصا 

القرى، حيث أغلب الناس غير متعلمين. 

حرب القبور

يتطلّب المشروع إزالة عدد من المنازل والقرى 
لإقامتــــه، لكن عوضــــا عن دفــــع التعويضات 
الماليّــــة للســــكّان أو توفيــــر مســــاكن وأراض

 زراعيّــــة لهــــم، يتــــم إيهامهم بــــأنّ الجرّافات 
عثرت على حجر قــــديم يعود إلى ضريح أحد 

أحفاد الإمام موســــى الكاظم فيشــــيّد له مزار 
فــــي المنطقة وترافقــــه ضجّــــة دعائيّة ضخمة 
ومنظّمة من قبل السلطات يسارع الأهالي إلى 

تصديقها.
إلـــى جانب الأرباح الطائلـــة التي تجنيها 
الدولـــة من الأضرحـــة التي تُرمى لهـــا مبالغ 
كبيـــرة من قبـــل الزائريـــن وتســـتولي عليها 
وزارة الأوقـــاف في ما بعـــد، توظّف الأضرحة 
لخدمة المشـــروع الطائفي التوسّعي الإيراني 
في العراق الذي شـــهد هو الآخـــر ارتفاعا في 
نسبة الأضرحة التي شـــيّدتها إيران، كما في 
ســـوريا التي أقامت فيها إيران أربعة أضرحة 
تحيط بمدينة دمشـــق من الجهات الأربع بعد 
العـــام 1980 إبّان حكم حافظ الأســـد، بدءا بما 
يسمّى بمقام الســـيّدة زينب ثم بنات الحسين 
الثـــلاث، رقيّة وســـكينة وأم كلثـــوم، وانتهاء 
بقبر خالد بن الوليـــد وعدي الكندي بمدينتي 
حمص ودمشق، وكان نبشهما بمثابة الإعلان 
عن الحرب الطائفيّة وحرب القبور التي تشنّها 

إيران في الوطن العربي.
ولا تنتهي الخرافة الإيرانيّة عند الأضرحة 
الاصطناعيـــة بـــل تتواصـــل مع آثـــار الأقدام 
الوهميّـــة، كآثار قـــدم الإمام الثامـــن علي بن 
موسى الرضا التي بقيت شاخصة في التراب 
رغـــم أنه مـــر عليها أكثر من ألـــف ومئتي عام 
وفقـــا لرواية إيرانيّة، أو آثـــار أقدام الخميني 
وكذلك الأماكن التي هبطت فيها المروحيّة التي 
كانـــت تقلّه من مـــكان لآخر، بمعنـــى أنّ نائب 
الإمام يســـير على الأرض فيتـــرك آثار أقدامه 

على غرار الأسلاف. 
إضافة إلى الخرافة، يعتمد النظام الإيراني 
التي يستمد  الرســـمي كثيرا على ”الغيبيّات” 
منها ســـلطته ويبرر من خلالها استبداده في 
الكثير من الحالات، وأوّل الغيبيّات يكمن في ما 
أو ”الإمام الغائب”،  يسمّى بـ“المهدي المنتظر“ 
إذ يُـــروّج للحاكـــم في إيران علـــى أنّه الوحيد 
الذي يمتلـــك الحكمة والفقـــه والعلم والمعرفة 
وكل هـــذا بفضـــل الغائـــب كـــون الحاكم يعد 
نائبا لـــه وخليفته في الأرض، وبما أنّ المهدي 
معصوم من الخطأ وفقا للرواية الإيرانيّة، فلا 

شك أنّ نائبه أيضا يتمتّع بالعصمة.
وإلى جانب الكتاب الـــذي وزّع في طهران 
وقُم وعـــدد من المدن الإيرانيّـــة الكبرى والذي 
يؤكّد عصمة المرشـــد الأعلى الحالـــي آية الله 
علي خامنئي، فإنّ مراجع شيعة إيران وخطباء 
الجمعـــة، هم أيضا يروّجون لعصمة المرُشـــد، 
حيث يؤكّد أحمـــد علم الهدى مندوب خامنئي 
وخطيـــب جمعة مدينـــة مشـــهد أنّ ”المجنون 

والعدوّ فقط هما من ينكران عصمة خامنئي“. 
ويـــرى علم الهدى أنّـــه لا أحد في إيران يمكنه 
طرح الرأي المخالف لرأي خامنئي، بما في ذلك 
مجلس خبراء القيادة نفســـه الذي يفترض أن 
يتولّى مهمّة الإشـــراف على أداء عمل المرشـــد 

وكافة المؤسّسات التابعة له.
في الدســـتور الإيراني  ويحضر ”الغائب“ 
ليمنـــح صلاحيات مطلقـــة ولا حـــدود لها لما 
يســـمّى بولـــيّ الفقيـــه، فالمادة الخامســـة من 
الدســـتور تؤكّد أنّ ”إمامة الأمّـــة وولاية الأمر 
همـــا بيـــد الولـــي الفقيـــه العادل والشـــجاع 
والبصيـــر في زمن غيبة المهـــدي”، إضافة إلى 
ما تنـــصّ عليـــه المـــواد الدســـتوريّة الأخرى 
مـــن صلاحيّات مثـــل رد أو قبـــول صلاحيّات 
مرشـــحيّ الانتخابات الرئاسيّة والتوقيع على 
حكم رئيس الجمهوريّة وعزل وتعيين رؤســـاء 
والتلفزيـــون  والإذاعـــة  القضائيّـــة  الســـلطة 
ورئيس الجمهوريّة وقيادة الأركان المشـــتركة 
والقيـــادة العليا للشـــرطة والجيـــش، وكذلك 

مجلس صيانة الدستور.
وبذلك تلغي المادّة الخامسة من الدستور، 
جميـــع المواد الأخـــرى مهما بلغ ســـموّها، إذ 
يتربّع الوليّ الفقيه وحاشيته ومندوبوه على 
عرش الغائب، ولكن في الأرض لا في الســـماء، 
لينالـــوا جميعا الألقـــاب والصفـــات المبجّلة 

التي تمنحها الشـــرائع الإيرانيّة للأئمّة وعلى 
وجه الخصوص المهدي، معلنين بذلك ســـحق 
رأي العامّـــة علـــى يـــد الذين عيّنوا أنفســـهم 
بمكانة الخاصّـــة والمعصومـــين مروّجين إلى 
إمكانيّـــة الاعتقـــاد بالإمـــام الخفـــيّ رغم عدم 

رؤيتهم له.

عصمة المرشد

ومن الغيبيّات الأخرى التي يســـتمد حكّام 
إيران منها ســـلطتهم العليا على الشعب، نجد 
”روح الخمينـــي“ أو ”نهج الخميني“، وعصمة 
روح الخميني عنـــد النظام الإيراني تفوق في 
مكانتها حتى مكانة الخميني نفســـه، وتحرّم 
أيّ انتقاد للنظام الحاكم الذي يسير على نهج 
الخميني، إذ أنها تمنـــع أيّ إصلاح أو تغيير 

حتى بعد مرور نحو 27 سنة من غيابه.
قد يتجرأ البعض على نقد الخميني خلال 
حياتـــه، ولكـــن لا يتجرأ أحد اليـــوم في إيران 
على توجيه أي نقد للخميني بعد مماته، فروح 
الخميني يحملها ويحتمي بها ”جنود صاحب 
الزمان المجهولين“، وفقا لتسميتهم في إيران، 
ليفعل هؤلاء الجنود ما يشاؤون من أعمال قتل 
ومداهمات واعتقـــال وتعذيب وتنكيل بكل من 

تساوره نفسه رفض طاعة روح الخميني.

ونجــــد غيبيّات أخرى يعيــــش منها حكّام 
و“الأمة الإســــلاميّة”،  إيران مثل ”الشــــهداء“ 
وكلّها مفاهيم يوظفها النظام لتبرير جرائمه، 
فخطبــــاء الجمعــــة وقــــادة النظــــام يقولــــون 
ويفعلون ما يشــــاؤون باســــم الشــــهداء، ومن 
الســــهل جدا إباحة قتل الآخريــــن واعتبارهم 
كفّــــارا وخونــــة باســــم الشــــهداء، ولا تــــزال 
تقاتــــل  للنظــــام،  وفقــــا  ”الشــــهداء“  أرواح 
وتقتــــل ولكــــن هذه المــــرّة ليس علــــى الحدود 
وضــــدّ من تعتبره إيران عدوّا خارجيّا، بل في 

الشوارع. 
وتتشــــدّق إيران بالأمّة الإسلاميّة والدفاع 
عنهــــا أولا للحفــــاظ علــــى النظــــام وإطالــــة 
عمــــره وثانيا لتبرير مشــــروعها التوّســــعي، 
ومــــن الأدوات التــــي تســــتفيد منهــــا طهران 

لتحقيق هذا المشروع الخرافات والغيبيّات.

الخرافة والغيبيات.. مشروع استثماري وسياسي في طهران

[ أضرحة وهمية لتغييب وعي الإيرانيين وتجييشهم عقائديا [ العتبات المقدسة غطاء للاستيطان الإيراني في العراق وسوريا

[ الحزب العثماني: حزب جديد مؤسسه ناشط سابق في جماعة الذئاب الرمادية

تعتبر المزارات والأضرحة الشــــــيعية في إيران قوة اقتصادية وأداة سياسية هامة يستمد 
ــــــي وإغراقه في عالم  منها المرشــــــد الأعلى ”المعصوم“ نفــــــوذه عبر تغييب المجتمع الإيران
الخرافات والغيبيات، مثلما كانت أحد أهم أسلحته للاستيطان في سوريا والعراق ونشر 

الميليشيات تحت حجة حماية مراقد آل البيت والمزارات الشيعية.

}  أنقــرة - لـــم تهدأ الأوضاع فـــي تركيا منذ 
انقـــلاب 15 يوليو الفاشـــل، الذي ســـطّر بداية 
ملامح جديـــدة لتركيا في عهـــد الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان. وفيمـــا يتصاعـــد علـــى وقع 
تداعيـــات ذلـــك الانقـــلاب بحـــث الدولـــة عـــن 
هويتها، ظهر على الســـاحة السياسية التركية 
حزب سياســـي جديد يحيل اسمه على توجهه 

وسياسته العامة، وهو ”الحزب العثماني“.
ويأتي الإعلان عن تأســـيس الحزب رقم 19 
فـــي تركيا فـــي وقت يتصاعد فيـــه الجدال بين 
أنصار تركيا الكماليـــة وتركيا العثمانية، وقد 
أعلـــن زعيمـــه إبراهيم أونـــي، أن حزبه يحمل 
شـــعار ”تركيا هي القائد“. وأشار أوني إلى أن 
أعضـــاء الحزب العثماني هم ”من قلب المجتمع 
التركـــي المســـلم“، مضيفا أنّ الحزب ”ســـيغيّر 
السياســـات في تركيا“ كما أنه ”ستولى إنشاء 

مشاريع من أجل المسلمين في تركيا والعالم“.
واختار الحزب، الذي يســـعى إلى المشاركة 
فـــي الانتخابات المقبلة، رايـــة له قريبة جدا من 
العلـــم التركي ذي اللون الأحمر والهلال ونقس 
عليها بالعربية حرفي الواو والألف، في شـــكل 
قريب جـــدا ممـــا كان مســـتخدما فـــي زخرفة 
وشـــعارات الدولـــة العثمانية، كمـــا أنه قريب 
جدا من شكل شعار حزب الاتحاد الكبير، وهو 
حزب سياســـي قومي يميني محافظ في تركيا 
وقـــد حصل علـــى 1.1 بالمئة مـــن الأصوات في 

الانتخابات التركيـــة العامة عام 2007، وأفكاره 
قريبة من أفكار منظمة الذئاب الرمادية. ويعتبر 
أحـــد أجنحـــة الحركـــة القوميـــة التـــي تتميز 

بوجهها الإسلامي في تركيا.
ولا يبـــدو اســـم الشـــاب إبراهيـــم أونـــي 
متـــداولا بشـــكل كبير فـــي الأوســـاط التركية، 
وحتى الدولية. وفيما وصفته صحيفة حرييت 
التركية بأنه شـــخص مجهول، جاء في تقارير 
أخرى أن مؤســـس الحزب العثماني البالغ من  
العمر 29 ســـنة، عمل قائدا لجمعية المحاربين، 
وهي منظمة مدنية تمّ إنشاؤها في العام 1992، 
ويعـــرف عنها أنّها محســـوبة على خط أقصى 
اليمـــين الإســـلامي القومـــي، وتحديـــدا حزب 
الاتحاد الكبير، الذي كان إبراهيم أحد أعضائه 

أيضا، وفق ما تشير إليه تقارير إعلامية.
إلى وصف  وذهبت نشرة ”بلاستينغ نيوز“ 
إبراهيـــم أوني بأنه يمينـــي متطرف ومعروف 
بقوميته الشوفينية. وذكرت أن“الطالب السابق 

فـــي الإعلام بإحـــدى الجامعـــات المكســـيكية، 
معروف منـــذ فترة بنشـــاطه صلـــب الحركات 
القومية اليمينية التركية، تحت اســـم إبراهيم 

هان“.
ويعتبر هان أو أوني من الأعضاء السابقين 
في الحزب القومي التركي، وحليفه حزب الوطن 
الأم الحاكم السابق في تركيا بعد انقلاب 1980، 
وتحديدا الجناح المنشق عنهما والمكتشف بعد 
ســـنة 2000 والذي نشط في صفوفه هان عندما 
كان يحمل اســـم حزب الوحدة الكبرى وأوطان 
الألبريان، الذي اشتهر في الثمانينات من القرن 
الماضي وعرف باســـم تنظيم الذئاب الرمادية، 
الذي كان ينشـــط داخل تركيا داخل المجتمعات 

التركية في أوروبا.
وارتبط اســـم هذا التنظيـــم بمجموعة من 
الأعمال الدموية على غرار محاولة اغتيال بابا 
الفاتيـــكان الســـابق يوحنا بولـــس الثاني في 
1981 على يد التركـــي محمد علي آغا، واغتيال 
الناشـــط والصحافـــي التركي الأرمنـــي أهران 

دينك في العام 2007.
وتدفع هذه الخلفية إلى التساؤل عن موقف 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنغمس 
فـــي حملة تطهيـــر كبرى لكل ما لـــه علاقة، من 
قريـــب أو من بعيـــد، بحليفه الســـابق وغريمه 
الحالـــي فتح اللـــه غولن، والـــذي يحمله نظام 
أنقرة مســـوؤلية الانقلاب الفاشـــل، لكن غولن 
ينفي ذلك. وتأسيس حزب ليس بالأمر الصعب 
فـــي تركيا، حيث يكفـــي اجتماع لــــ30 مواطنا 
تركيـــا وتقـــديم الأوراق الرســـمية لتأســـيس 
حزب سياســـي، من عناوين المؤسسين وعنوان 
مركز الحزب، بالإضافة إلى الدســـتور الخاص 
بالحزب، ومن ثم تقديمها لوزارة الداخلية التي 

تصدر قرار الموافقة على التأسيس، لكن لا يحق 
للحزب الدخول في أي انتخابات سوى في حال 
تأسيس شُـــعب حزبية في 41 مدينة على الأقل، 
ويكون الحزب عقد مؤتمره العام قبل 6 أشـــهر 

من موعد الانتخابات.
ويتساءل المحلل في ”بلاستينغ نيوز“ جيف 
تومبور هل أبدى أردوغان مباركته لهذا الحزب 
الجديد أو على الأقل هل منح له بعض التأمين 
وســـهّل مهمة تأسيسه؟ ليخلص إلى أن الوافد 
الجديد المنضم إلى قائمة الـ91 حزبا التي تمثل 
تركيـــا لن يتطور ليصبح فـــي مصاف الأحزاب 
الرئيســـية الأربعة، لكن، تشـــكيله يكشـــف عن 

اتجاه مسيطر في تركيا وهو صعود الأصولية 
الوطنية التركية العثمانية.

ويشير جيف تومبور إلى أن هذه الجماعات 
القريبـــة من حزب العادلة والتنمية اســـتفادت 
من الحملة ضدّ غولن. وسيســـاعد هذا الحزب 
الناشئ إلى حد كبير في وضع تركيا على الخط 
الذي يسعى إليه أردوغان، فمعروف أن جماعة 
”الذئاب الرمادية“، كانت وراء الحملات المنددة 
بمســـيرة المثليين في إسطنبول في شهر يونيو 
الماضي، كمـــا تؤيد تحديد نوعيـــة اللباس في 
الشـــوارع وفرض الحجاب على النســـاء ومنع 

الخمر.

العثمانية تصعد بقوة وتزداد تطرفا في تركيا

عودة بلون الدماء

ـــحـــزب الــنــاشــئ ســيــســاعــد  ال

تركيا  وضــع  في  كبير  حد  إلــى 

إليه  يسعى  ــذي  ال الخط  على 

أردوغان

◄

الدستور  في  يحضر  {الغائب} 

الإيــــرانــــي لــيــمــنــح صــلاحــيــات 

مطلقة ولا حدود لها لما يسمى 

بولي الفقيه

◄

إلى  تنسب  ــزار  م آلاف  خمسة 

الشيعة  لـــدى  الــســابــع  الإمــــام 

الإثني عشرية، موسى الكاظم 

ابن جعفر الصادق

◄

أعلن مؤخرا في تركيا عن تأسيس حزب سياسي جديد يساير موجة صعود العثمانية الجديدة 
فــــــي البلاد، حيث حمل الحزب اســــــم ”الحزب العثماني“، وتبنى في بياناته سياســــــات قومية 
متشدّدة، دفعت البعض إلى القول إنه جزء من سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان نحو أسلمة 

تركيا وفق مشروعه الخاص.

أفيون الشعب

عباس الكعبي
كاتب أحوازي

الالكك اا
زي و ب

{يجـــب ألا نـــرى خطاب تركيا الرســـمي بعيدا عـــن مطامع إقليمية توســـعية لا تختلف عن 

مطامع قوى أخرى محيطة بالعرب، وهو استبطان لمنطق العثمانية الجديدة}.
جمال بيومي
دبلوماسي مصري سابق

{مراقـــد أهـــل البيت في خطر وعلينا الحفـــاظ عليها وحمايتها، ولـــو أراد الإرهابيون الاعتداء 

عليها، فإننا لن نتحمل ذلك وسنتصدى لهم}.
حسن روحاني

الرئيس الإيراني 



} كان النموذج المثالي لإدارة التوحش يتضمن 
تصريحـــا بأن تكون للتنظيم قـــدرة على إقامة 
القضاء الشـــرعي بين الناس الذين يعيشـــون 
في مناطـــق التوحش، ورفع الكفـــاءة القتالية 
أثناء تدريب شـــباب منطقة التوحش، وإنشاء 
المجتمـــع المقاتل بكل فئاتـــه وأفراده عن طريق 
التوعية بأهمية ذلك، وبث العيون واســـتكمال 

بناء إنشاء جهاز الاستخبارات المصغر.
هـــذا بالإضافة إلى تأليف قلوب أهل الدنيا 
بشيء من المال والدنيا بضابط شرعي وقواعد 

معلنة بين أفراد الإدارة على الأقل.  
مثل هذه المهمة تحتاج، وبشكل قسري، إلى 
بناء مجتمع منضبط ســـلوكيا وفكريا بتعاليم 
المركز (تنظيم الدولـــة)، وكما يقترح فوكو فإن 
الانضبـــاط المجتمعـــي يســـتخدم عـــادة لبناء 
علاقات قـــوة غير متكافئـــة. فالانضباط يخلق 
”أجســـاداً ســـهلة الانقياد“، مثاليـــة لمتطلبات 
العصر الحديث من حيث الاقتصاد والسياسة 
والحـــرب، أجســـادا وظيفية فـــي المصنع، في 
الجيش، في الصفوف الدراسية. إن الانضباط 
هو الذي يخلق الرابط بين الأفراد، وهذا الرابط 
المبني على الإكراهـــات هو الذي يجعل الأفراد 
وحدة واحـــدة. أي ما يربط النـــاس ببعضهم 
البعض ليـــس التزامـــاً طوعيـــاً للحفاظ على 
المجتمع، بل الرابط هو الســـلطة الانضباطية، 
التـــي تعمل على تحديد هويـــة الفرد من خلال 
الإلزامـــات المختلفـــة، من قانونية وسياســـية 

وقومية.
إن الاستراتيجية الأمثل للوصول إلى مثل 
تلـــك النتائج لا تبتعد عن فكرة الســـيطرة على 
المجـــال العمومـــي الحر، الذي يعني مناقشـــة 
والاجتماعية،  السياسية  لشؤونهم  الأشخاص 
واســـتبداله بمجـــال عمومـــي أحـــادي الرؤية 
وأحـــادي الســـلوك، حيث يلجأ تنظيـــم الدولة 
”داعش“ إلى اســـتخدام تقنيات قهرية ودموية 
لفـــرض رؤيته. هذه التقنيـــات تتجلى في عدة 

مظاهـــر أبرزها: تكوين صـــورة نمطية خاصة 
بـــه، وإصـــدار قواعـــد وبيانـــات عامـــة تتلى 
أمام النـــاس، وإقامة ما يطلـــق عليه ”الحدود 
علانية ووسط الساحات العامة،  والتعزيرات“ 
وإصدار فيديوهات متقنـــة الصناعة لتصوير 
مشـــاهد قتل ونشـــرها في وســـائل التواصل 

الاجتماعي...
وفي 10 يونيو 2014 استطاع تنظيم الدولة 
أن يحكم قبضته على مدينة الموصل البالغ عدد 
ســـكانها حوالي مليوني نســـمة. بعد ســـقوط 
الموصل، بدأ تنظيم داعش في التوسع، فبسط 
ســـيطرته خـــلال فتـــرة وجيزة علـــى محافظة 
نينـــوى بالكامل، ووســـع رقعة ســـيطرته في 
الأنبـــار وصلاح الدين، وهاجم مناطق شـــمال 
العراق. وبعدهـــا بعدة أيام أعلن التنظيم قيام 
دولـــة الخلافة الإســـلامية وتنصيـــب أبي بكر 
البغـــدادي خليفة للمســـلمين، وظهر زعيم هذا 
التنظيـــم أبوبكر البغدادي فـــي جامع الموصل 

لأول مرة مطلع يوليو (تموز).
انتقل التنظيم نحو الصيغة المؤسســـاتية 
التي تحاكي ما جاء في كتب التراث الإسلامي، 
عبـــر الإعلان عن تشـــكيل وزارات وتعيين ولاة 
على المناطق التي يســـيطر عليها، في محاولة 
للانتقال من صيغة التنظيـــم إلى بنية الدولة. 
وهذا ما عمـــل عليه أبو بكـــر البغدادي؛ إذ تم 
تطويـــر عمـــل الأجهـــزة المختلفـــة وتأطيرها 
ا، ومنحهـــا مهمات محـــددة ودقيقة  مؤسســـيًّ
تجمـــع ما بين طبيعة المؤسســـات فـــي الدولة 
المعاصـــرة وأدوارهـــا الوظيفيـــة مـــن جهـــة، 
وطبيعـــة التنظيم وظروف عملـــه، التي تمتاز 
بدرجـــة أكبر من التعقيـــد والغموض، وهو ما 
جعلنا أمام حالـــة هجينة وخاصة، تُزاوِج بين 
صورة الدولة والتنظيمات الســـرية في الوقت 

نفسه.
التنظيم دخل مـــع حقبة أبي بكر البغدادي 
في طور تنظيمي عســـكري أمني شديد السرية 
والارتيـــاب؛ إذ أســـهم البغدادي، منـــذ توليه 
إمارة التنظيم، في إعـــادة هيكلته، معتمدًا في 
الجانب العسكري على ضباط عراقيين سابقين 
سلفيين، وفي الوقت نفسه استثمر الجهاديين 

العرب والأجانب في الأجهزة الشرعية.
لم يحدث التطور على الصعيد المؤسســـي 
والوظيفـــي فقط، بـــل تزاوج مع إعـــادة هيكلة 

القيادة، وتصعيد القيـــادات المحترفة المحلية، 
ا  ا وأمنيًّ على أكثر من صعيد، وخاصة عســـكريًّ
ا. كما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية  واقتصاديًّ
عـــن قيامه بإعـــدام عدد من الأشـــخاص الّذين 
اتهموا بممارســـة الســـلوك المنافي للحشـــمة، 
واللواط والزنا وما يســـمى بالجرائم المتعلقة 
بالأخـــلاق؛ حيث قام تنظيم الدولة الإســـلامية 
في العراق وسوريا منذ شهر يونيو (حزيران) 
من عام 2014 بنشـــر ما لا يقل عن أربعة تقارير 
مصورة على شبكة الإنترنت، ترمي إلى إظهار 
عمليات إعدام عدة أشخاص اتُهموا بممارسة 
اللواط. ففي 23 يونيو (حزيران) 2014، نشـــرت 
مواقـــع التواصل الاجتماعي -لأول مرة- بياناً 
منسوباً لتنظيم الدولة الإسلامية، يعلن فيه عن 

إعدام رجل ”لارتكابه فعل قوم (النبي) لوط“. 
ويزعـــم البيـــان ”تلقـــي المحكمـــة المحلية 
للتنظيـــم شـــكاوى ضـــد المدعى عليـــه“ تدعي 
عن طريق دعوته لهم  قيامه بممارسة اللواط “ 

للمشاركة بهذه الأفعال وإغرائهم بالمال.
 كانت ولاية حلب التابعة لتنظيم الدولة قد 
أصدرت في يناير (كانـــون الثاني) 2015 بيانا 
أشـــارت فيه إلى كفر كل من لـــم يؤمن بقوانين 

الدولـــة الإســـلامية، وحـــدد البيـــان الحـــدود 
الشرعية وجزاءها.

وبفعل الســـيطرة الجغرافية التي فرضها 
تنظيم الدولة على مساحات واسعة من أراضي 
العراق وســـوريا، وإلغائه الحدود الدولية بين 
كلا البلديـــن، وبحكـــم ســـيطرته علـــى حقول 
النفـــط وتدفق الأمـــوال الهائلة علـــى خزينته، 
والنظـــر إليه كأغنى تنظيم في تاريخ الحركات 
الجهاديـــة، تأسســـت لـــدى عناصـــر التنظيم 
والمؤيدين له ســـلطة متخيلة قوامها التماهي 
بين عناصرهـــا والأوامر الإلهية أو الشـــريعة 
الإسلامية، وأخذت هذه الســـلطة المتخيلة في 
تشكيل نفســـها كجماعة متطهرة واستثنائية، 
وبـــدأت تفـــرض رؤيتها المتخيلـــة على جميع 
الأفراد عبر الترويج لفكرة استفرادها بتطبيق 

الشريعة الإسلامية وأحكامها.
إن واحدة من أهم مهمات الدولة الإسلامية 
وفـــق الفهم الســـلفي، هـــي إحكام الســـيطرة 
على المجال العمومـــي والظهور بمظهر ملائم 
وتعاليـــم المدونة الفقهية الخاصـــة بالتنظيم، 
وهي المدونة التي تســـتند –أساســـا- إلى كل 
مـــا هو متشـــدد وغريب في الأحـــكام. وأصدر 

التنظيم أمرا بتغيير المناهج الدراسية وإلغاء 
دروس التاريخ والفنون والموسيقى. وبموجب 
القواعـــد الجديـــدة يحظـــر اســـتخدام كلمـــة 

”الوطنية“.
تتكرر الإشـــارة إلى بطش عناصر الحسبة 
وممارستهم العنيفة ضد المخالفين في التقارير 
الصحافيـــة، وفي الشـــهادات التـــي يتناقلها 
الكثير مـــن أهالي تلك المناطـــق، حيث تتوحد 
الشهادات حول شراســـة وعنف عناصر جهاز 
الحســـبة وغلظتهـــم، فضلا عن رؤيتـــه كنظام 
أمني يعتمد على فـــرض القوة والإكراه، وأداة 
مـــن أدوات فرض النظام الجديد، لم يكن يعمل 
من خلال قانون أو جهـــاز رقابي، وهو يقترب 

من نظام الميليشيات.
وقد دفعت تلك الممارســـات الشرسة العديد 
مـــن أهالي القـــرى إلى الهجرة مـــن مناطقهم؛ 

خوفا إما على دينهم وإما على أنفسهم.  

ــــــاس ميرزا المرشــــــد  خلاصــــــة من بحــــــث: عب
”الشّــــــرطة والحســــــبة في تنظيم داعــــــش.. الموصل 
أنموذجاً“، ضمن الكتاب الصادر عن مركز المسبار 

للدراسات والبحوث- دبي.

إدريس الكنبوري

} مع الخسائر المتلاحقة التي يتكبدها تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية في العراق والشــــام، داخل 
العــــراق وســــوريا أو في ليبيا، والتي تشــــكل 
مؤشــــرا علــــى تراجــــع قوته وتراخــــي قبضته 
على عدد من المناطق التي كان يســــيطر عليها 
خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن التهديدات 
الإرهابيــــة التي يمثلهــــا على الأمــــن الإقليمي 
والدولــــي لــــن تتراجع بمــــا يناســــب تراجعه 
الميداني، بقدر ما أنه ســــيتحول إلى تبني أكثر 
أشــــكال العنف وتنفيــــذ عمليــــات إرهابية في 
عــــدد من البلدان، بما فيهــــا البلدان الأوروبية، 
مــــن ناحية كمحاولــــة انتقاميــــة لمقتل البعض 
من رمــــوزه أمثال أبي محمد العدناني، الناطق 
الرسمي الأكثر شهرة في التنظيم بعد أبي بكر 
البغــــدادي، ومن ناحية أخــــرى بهدف الحفاظ 
علــــى معنويــــات مقاتليــــه الذين ســــيصابون 

بالعياء نتيجة الهزائم المتوالية.
خســــارة التنظيــــم لمناطــــق عــــدة كانت في 
حوزتــــه لا يعنــــي نهايتــــه الحتميــــة؛ ذلك أنه 
يجب الأخــــذ بعين الاعتبــــار الجانب الإعلامي 
من الاســــتراتيجية القتالية للتنظيم. فقد راهن 
تنظيــــم البغــــدادي منذ ظهوره عــــام 2014 على 
الحــــرب الإعلاميــــة جنبا إلى جنب مــــع القتال 
على المســــتوى الميداني، فاســــتثمر في الشبكة 
العنكبوتية بشــــكل كبيــــر، عبر إنشــــاء مواقع 
دعائية ومنابر إعلامية وقنوات لبث أشــــرطته 
المصورة، مــــا وفر لخطابه المتطــــرف الوصول 
إلى فئات معينة سقطت في مصيدته، سواء في 
أوروبــــا أو في العالم العربي والإســــلامي. فقد 
آمن التنظيم بأن الإعلام جزء من الحرب، وبأن 
”قصف العقول“ لا يقل أهمية عن قصف المواقع 
واغتيال البشر، وهو ما جعل التنظيم الإرهابي 
الأكثر حضورا علــــى صعيد الآلة الإعلامية في 
تاريخ الشــــبكات المتطرفة. ومع اســــتمرار هذا 
الخطــــاب في الــــرواج في العالــــم الافتراضي، 
من المســــتبعد أن نرى عما قريب هزيمة نهائية 

للتنظيم.
ينطلق تنظيم داعش من مبدأ أساسي، كان 
قد رسمه زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، 
حين قال إن سقوط الدولة لا يعني نهاية المطاف 
ولا يعني ”ســــقوط جماعة المسلمين وإمامهم“، 

وهو مبدأ تؤمن به مختلف الجماعات المتشددة 
ذات الميول الســــلفية الجهادية، التي تعتبر أن 
أي جماعــــة صغيرة، حتى وإن لــــم تكن تتوفر 
على أرض تنطلق منهــــا للقتال أو دولة قائمة، 
أن تبايع إماما تقاتل ”تحت رايته“. وبالنســــبة 
لتنظيــــم داعش، فإن بقاء البغــــدادي حيا يوفر 
لمقاتليه مظلة شرعية لمواصلة القتال، حتى وإن 
خســــروا الأراضي التي كانوا يبسطون عليها 

نفوذهم.
ويبــــدو أن التنظيــــم، بعــــد اندحــــاره فــــي 
مختلــــف الجبهــــات أمــــام ضربــــات التحالف 
الدولــــي وهجــــوم المقاتلين الأكراد في ســــوريا 
والعراق، وفراره من معاقله في ليبيا، وحصول 

الارتباك داخل قيادته بســــبب اهتزاز الثقة في 
أوهام القوة التي كانت حاصلة لديهم وتساقط 
شــــعار “باقية وتتمدد“، قد بدأ في رسم خطته 
للمرحلــــة المقبلة. فقــــد أعلــــن البحريني تركي 
التنظيم،  البنعلي، الذي يوصــــف بأنه ”مفتي“ 
قبــــل أيام في كلمة له عــــن مقتل العدناني الذي 
كان يوصــــف لديهــــم بـ“منجنيــــق العصر“، أن 
الدولة الإسلامية ”لا تحارب جماعة ولا تنظيما 
ولا دولــــة ولا مملكــــة، بل تحــــارب جميع دول 
العالم“، وهي إشــــارة إلى أن التنظيم قد يدخل 
في مغامرات جديدة بعدد من البلدان الأوروبية 
أو العربيــــة، مــــن خلال إصدار أوامــــر لأتباعه 
بتنفيــــذ عمليات مختلفــــة، وخلــــف جمــاعات 

صغيرة فــــي المناطق التي يرى أنها هشــــة من 
الناحية الأمنية لتسديد ضرباته.

يعــــزز من هــــذا الســــيناريو أن التنظيم لم 
ينشــــأ دفعة واحدة في عام 2014، بل تطور من 
تنظيم صغير وسري داخل العراق نهج أسلوبا 
محددا في القتال، قبل أن يتشكل من مجموعات 
صغيــــرة لاحقــــا، ثم تطــــور من خــــلال اندماج 
تنظيمــــات إرهابية فــــي مرحلة تاليــــة، قبل أن 
يعلن مسمى الخلافة في سوريا والعراق. وفي 
ظل هذه النشــــأة يمكن التكهن بأن التنظيم قد 
يعيد الانطلاق من الصفر، لكن هذه المرة بشكل 
أشــــد عنفا بعد أن صار له مشــــايعون وأنصار 
مقتنعون بخطه الجهادي في عدد من المناطق.

العدل على طريقة داعش: إدارة الحسبة المتوحشة

داعش ومخاطر العودة إلى الصفر

ممارســــــات عصابات داعش الإرهابية ضد الأهالي الذين يعيشــــــون على الأراضي التي 
يســــــيطر عليها التنظيم فاقت كل تصور، فبواســــــطة الأموال التي غنمتها العصابات، وقع 
تجنيد ميليشــــــيات تدعي أنها تطبق الشريعة، وتنشــــــر الرعب في نفوس الناس، ممّا دفع 

بالكثير إلى الهرب خوفا على أنفسهم ودينهم.

عادة بناء هوية الفرد وفق جملة من الإلزامات

[ ممارسات لم يشهد لها العصر مثيلا  [ يهاجرون خوفا على أمنهم ودينهم

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ ألقت سلطات الأمن الألمانية 
القبض على ثلاثة أفراد خلال حملة 
تفتيش ومداهمات لمكافحة الإرهاب 

في ولايتي سكسونيا السفلى 
وشليزفيج-هولشتاين صباح  

الثلاثاء.

◄ أعلنت السلطات القضائية في 
أوتاوا الاثنين أن فتى كنديا يبلغ من 
العمر 17 عاما ترافع أمام محكمة في 
وينيبيغ معترفا بذنبه في التحضير 

لشن اعتداء إرهابي.

◄  البنتاغون يقول إنه تأكد من 
نجاح ضربة جوية أميركية في 30 

أغسطس الماضي استهدفت أبا 
محمد العدناني القيادي في الدولة 

الإسلامية.

◄ أكّد المتحدث باسم وزارة 
الداخلية السعودية اللواء منصور 
تركي أن المملكة أخذت تصريحات 

القيادة الإيرانية بعين الاعتبار، 
مشددا على عدم حصول ما يعكر 

صفو وأمن الحجاج.

◄ قال مسؤولون إن مسلحين دخلا 
مستشفى في مدينة قندهار بجنوب 
أفغانستان الاثنين، مما تسبب في 

نشوب تبادل لإطلاق النار مع قوات 
الأمن قُتل فيه المسلحان.

◄ تعكف لجنة الشؤون الدينية 
بمجلس النواب المصري، على 

إعداد مشروع قانون لتنظيم الفتوى، 
وضبطها، وتجريم إصدار الجماعات 
السلفية والمتطرفة الفتاوى للعامة، 
دون تصريح من الجهات المختصة 
المتمثلة في دار الإفتاء ومؤسسات 

الأزهر.

باختصار

تنظيم داعش يلجأ إلى اســـتخدام 
تقنيـــات قهريـــة ودمويـــة لفـــرض 
رؤيتـــه، هـــذه التقنيـــات تتجلى في 

عدة مظاهر

◄

{قانـــون تقنين الفتوى وتجريم الشـــاذ منهـــا، هو البدايـــة الحقيقية لتجديـــد الخطاب الديني إسلام سياسي
ومواجهة التطرف والتشدد والتكفير، وهناك تنسيق كامل مع المؤسسات}.

 عمرو حمروش
نائب في البرلمان المصري

{نشـــددعلى ضرورة التصدي للحملات الدعائية التي يشـــنها متطرفون عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي، ومراقبة الإنترنت والأشخاص الذين يتداولون مواد إعلامية متطرفة}.

آن سبيكارد
رئيسة المركز الدولي لدراسات العنف المتطرف
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خسارة المعاقل ستعني بالنسبة لداعش إعلان {الحرب على العالم}



} عمان - يســـتمر الكاتب الفلسطيني فراس 
عبيـــد فـــي محاولاته لاستكشـــاف علم وباطن 
التجربة الإنســـانية، وصولا إلى تحقيق شيء 
من الســـعادة والتوازن الداخلـــي والرضا في 
الحيـــاة من خـــلال العديـــد من الأســـرار كما 
يصفها، والمبادئ في كتابه ”الأسرار الثلاثة“.
ويتناول عبيد في كتابه، الذي صدر مؤخرا 
عـــن دار الأهلية للنشـــر والتوزيـــع في عمان، 
ثلاثة محاور أساســـية أو ثلاثة أســـرار كبرى 
تحكم العالم الباطني للإنســـان، ويتفرع منها 
العديد من الأســـرار والمبادئ التي من شأنها 
أن توصـــل الإنســـان إلـــى الشـــعور بالهدوء 
والراحـــة والتـــوازن عبـــر الاســـتعانة أيضا 
والاســـتماع  الإيجابية  والطاقة  بالروحانيات 
ومحاورة النفس والتأمل، فبين صفاء الباطن 
ومحـــاورة الذات  وحقيقـــة ”لا اكتمال الدنيا“ 

يجد الإنسان طريقه الفضلى في الحياة.
ويتحـــدث الكتاب عن ثلاثة مفاتيح للحياة 

الروحية، من شأنها أن تنبه وتستنهض الطاقة 
الكونية الموجودة في داخلنا للاســـتعانة بها 
للاســـتمرار في الحياة بشـــكل أفضـــل وأكثر 

هدوءا، فصفاء الباطن هو ذلك الشعور 
أو ثمرة لحياة التوازن التي يعيشـــها 
الإنسان ويربط فيها بين اللذة والألم، 
المنتصف  فـــي  والوقوف  فالتـــوازن 
أمر أساســـي لإدراك الحيـــاة بوعي 
أكبـــر والصفاء الداخلـــي هو الغاية 
بالتوازن  وتتحقـــق  نحتاجها  التي 
وتولّـــد فينا تلك الطاقـــة الإيجابية 
الهائلة التي يشـــعر بها الإنســـان 
وتصل إلـــى الآخرين، وتؤثر فيهم 
بحيث يقتربون منا أكثر ونشـــعر 

بالارتياح لهم.
ويـــرى عبيـــد أن ”هـــذا الســـر أو الغاية“ 
تتحقـــق أيضـــا بالمحبة واحتـــرام التصميم 
الكوني بمعنى عدم مخالفة القوانين الكونية 

المنظمـــة للحيـــاة وتخصيص وقـــت للتأمل 
والتفكر، وإعادة تقييم النجاحات والإخفاقات 
والشـــكر والاعتـــراف بالأخطـــاء، إضافة إلى 
تحمـــل المســـؤوليات والابتعاد عـــن الأفعال 
ينتج  وما  والمغضبة،  الســـرية 
عنها من الشعور بالقلق والتوتر 
والحزن والنظـــر إلى البعيد في 
الأفعال والعلاقات بطريقة التدرج 
والاقتراب بتسلسل، والأهم أيضا 
تطوير نظام الحكمة لدى الإنسان 
عبر مراجعة الذات والاستفادة من 
التجارب، لا سيما أن الحكمة تطور 

الإنسان وتحميه.
ويطـــرح عبيد في كتابـــه أيضا 
ضـــرورة إيمان الإنســـان بحقيقة أن 
الحياة ليســـت كاملة ومثالية، فنحن 
لا نحصل على كل ما نريد ولا نعيش فيها كما 
نريـــد ونرغب، وبالتالي القبول والإيمان حتى 

تســـتمر الحياة لحين العودة إلى الخالق دون 
التذمر مـــع أهمية التطوير باســـتمرار ضمن 
القـــدرات والإمكانات، بحيث يقتنع الإنســـان 
ويرضـــى بحياتـــه ويســـتمر في بـــذل أقصى 

درجات التغير والعمل.
ويتنـــاول عبيـــد فكـــرة محـــاورة الـــذات 
التـــوازن  باتجـــاه  ثالـــث  كســـر  باســـتمرار 
والسعادة وكأداة جبارة لا تكل ولا تمل توصل 
الإنســـان إلى بر الأمـــان عبر إعـــادة الاعتبار 
لهـــذه الأداة، للتعـــرف علـــى النفـــس وفهمها 
أكثـــر واحتـــرام رغباتهـــا وتجـــاوز الحـــوار 
الصامـــت والأنمـــاط الجاهـــزة إلـــى الحوار 
بصـــوت عال ومباشـــر مع الذات، للاســـتفادة 
مـــن الذبذبات الماديـــة والروحية، إضافة إلى 
الورقـــة البيضاء التـــي تعتبر مـــن أهم طرق 
محاورة الذات دون تزييف، وتســـاعد الإنسان 
علـــى اتخاذ قـــرارات وحلـــول برؤية واضحة 

بعيدا عن التسرع.
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◄ تستضيف مكتبة مصر 
العامة بالزاوية الحمراء، 

وبالتعاون مع الجمعية المصرية 
للمكتبات والمعلومات المؤتمر 
القومي التاسع عشر للمكتبات 

والمعلومات، في الفترة من 20 حتى 
22 سبتمبر الجاري.

◄ ينظم الفنان التشكيلي المصري 
مصطفى السيد معرضه الفني 
الخاص، خلال الفترة من غرة 
أكتوبر إلى التاسع من الشهر 

نفسه، بساقية الصاوي في 
القاهرة.

◄ افتتح في المركز الثقافي 
الملكي، بالعاصمة الأردنية عمان، 
معرض ”الأصالة والجمال في فن 

الزجاج المعشق“، للفنان الأميركي 
مايكل هاورد، ويشتمل المعرض 

الذي افتتحه وزير الثقافة الأردني 
عادل الطويسي على 20 قطعة فنية 

من مدارس فنية مختلفة. 

◄ قال الكاتب المصري الشاب 
وسام جنيدي إنه تعاقد مع المخرج 

والمنتج الفني إسلام فتحي، على 
تحويل قصة ”فقط لأنها حاولت أن 
ترقص بقميصها الجديد“ إلى فيلم 
روائي قصير، على أن يتم التعاقد 
مع الممثلين خلال الأيام المقبلة.

◄ تحتضن مدينة تطوان المغربية، 
خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 25 

من شهر نوفمبر القادم، فعاليات 
المهرجان الدولي لمدارس السينما 

في نسخته الثانية.

◄ عن دار ”حروف منثورة للنشر 

الإلكتروني“ صدر كتاب ”المشهد 
الأدبي العراقي ما بعد التغيير“ 

للكاتب والمخرج السينمائي 
اليمني المقيم في فرنسا حميد 

عقبي. 

باختصار

تعال نستعين بالشاعر فرناندو بيسوا لنكتب القصص 

كتاب عن البعد الكوني للذات الإنسانية

[ كاتب يحذر من الدموع عندما تسيل من عيون رجال السياسة [ {الباب» قصص الشاعر البرتغالي صدرت ترجمتها في الدار البيضاء

فيصل عبدالحسن

} تنهـــل قصـــص مجموعة ”البـــاب وقصص 
أخـــرى“ للشـــاعر البرتغالي الراحـــل فرناندو 
بيســـوا من واقـــع تخيلي فلســـفي عُـــرف به 
الكاتب في الكثير من دواوين شعره وقصصه.
والمتأمـــل فـــي هـــذه المجموعـــة يشـــعر 

كأن بيســـوا قـــد بـــدأ بهـــا عصر 
الحداثـــة القصصيـــة فـــي العالم، 
حيـــث اتســـمت بأفكار فلســـفية 
ورؤى حداثية بـــدت كأنها كتبت 
لقارىء اليـــوم، وأرّخت للانتقال 
القصصـــي من القـــص الواقعي 
إلى قص بدايات الحداثة، التي 
مهد لها إدغـــار آلان بو، ووالت 
ويتمـــان وغيرهما. وقـــد تأثر 
بيسوا بالكاتب آلان بو كثيراً 
ســـواء في شعره أو في نثره. 
تعلمك  المجموعـــة  قصـــص 

القصيرة  القصـــة  تُكتـــب  كيف 
الحَداثَيّة؟

تداعي الأشياء

من جهة أخـــرى كتبت قصص المجموعة، 
الصادرة عـــن المركز الثقافـــي العربي بالدار 
البيضاء، بلغة شعرية، وترجمها سعيد بنعبد 
الواحد ترجمة ممتـــازة، وأضاف إليها مقدمة 
تعريفيـــة بالكاتـــب. وبالرغم مـــن أن البعض 
مـــن القصص كانت مخطوطة وتـــم تحقيقها، 
وتركت البعض من الفراغات التي لم يســـتطع 
المحققون فك حروفها فـــإن المترجم نبه إلى 
المواضع تلك، لكي يعرف القارئ سبب عثرات 

القراءة.
تنقل بيســـوا بين عدة مهن ليعيل نفســـه. 
وجعله هذا يفهم الحياة بشـــكل أفضل، وبقي 
يتساءل في كل ما كتبه من شعر ونثرعن دوره 

ومعنى أنْ يعيش. وقد انعكست تجارب حياته 
في هـــذه المجموعة. وهي قصص اعتمد فيها 
كاتبها على عدة تقنيات، منها استخدام تداعي 
الأشـــياء والأفكار، وبناء الحبكة البوليســـية، 

واستخدام الحوارات مع الذات والتعليقات.
الجنون  ويطرح بيسوا في قصته ”الباب“ 
البشري، وعالج موضوعه بطروحات فلسفية، 
فهـــو يقـــول فيهـــا “ حينما يخـــاف مهووس 
مســـكين من مقبض بـــاب، وحين 
يغمى على آخر عندما يسمع كلمة 
معينـــة أو يراها مكتوبة، أو عندما 
ه ربما  يشـــم رائحة ما، من يـــدري أنَّ

يرى أكثر من بقية الناس“.
والكاتـــب فـــي قصتـــه يمـــارس 
مطـــاردة لهوية المجنون، وكذلك فعل 
فـــي بقية قصصه.  فهو يطارد هويات 
حقيقيـــة أو مفترضـــة ولا يتـــورع عن 

مطاردة ذاته ككاتب.
 أما قصته ”عشاء جد مميز“ فمثلت 
أنموذجاً لكتاباته عن النفس الإنسانية 
وخوفهـــا من المجهـــول، ويـــدور موضوعها 
حول الخوف والفانتاســـتك، ليكشـــف أسرار 
الانحراف الســـلوكي الذي يؤدي بشخصياته 

إلى الجنون.
يقول عـــن بطلها “ يقال عـــن بْروزيت كان 
إنســـاناً مرحـــاً، لأنَّ مـــا يثيـــر الانتبـــاه أكثر 
عنده هو الضجيج الـــذي يُحدثه عندما يظهر 

بَشاشته، وصخب مرحه“.

فكاك الرموز

الك القريبة من الشعر، فيضع  أما قصة السَّ
عليها بصماتـــه ككاتب تخييلـــي من الصنف 
الأول.  فيروي قصة بطله الذي كان راضياً عن 
حياته في كنف أبويـــن غنيين. ويمضي وقته 
في سعادة وهناء ولكن ذلك يتوقف حالما يرى 
رجلاً يمر بجواره مرتدياً رداء أســـود. ويقول 

له شـــيئاً لم يفهمه، ويمضي في طريقه.  لكنه 
يخلـــف لبطله فراغاً في روحـــه وحبه للحياة. 
يقول ”لم أشعر بعد ذلك مرة أخرى بالطمأنينة 
ولا بالراحـــة. لقـــد أصبحت حياتـــي، منذ تلك 

الساعة جوفاء وشاحبة“.
وفـــي قصة ”ســـرقة فـــي مزرعـــة فِنْياش“ 
التـــي تنتمي إلـــى القصة البوليســـية، يخلق 
بيســـوا شـــخصية المحقِّق كواريشما الملقَّب 
بـ“فـــكاك الرمـــوز“.  وقد كرر الشـــخصية في 

الكثيـــر من قصصه البوليســـية التـــي كتبها 
بعدئذ.

-وهي  وجاءت قصة ”البنكـــي الفوضوي“ 
أهـــم وأطول قصصه- كنص تجريدي خال من 
الحبكة لأنها مكتوبة عن القضايا الاجتماعية 
والسياسية المعاصرة. وغلبت عليها حوارات 
فلســـفية وأيديولوجيـــة كانـــت تـــدور بيـــن 
شـــخصيتين، وقد جـــاء في حوار يـــدور بين 

فوضوي ورأسمالي:

ك كنـــت فوضوياً فيما  ”- لقـــد أخبروني أنَّ
مضى .. هل هذا صحيح؟

ــ نعم، كنت فوضويـــاً وما أزال.  لم أتغير 
بهذا الخصوص. إنني فوضوي“.

احذروا الدموع

قصـــة ”خمـــس حكايات ذات مغـــزى“ هي 
خمســـة نصـــوص قصيرة، تشـــبه مـــا نطلق 
عليـــه اليوم القصة قصيرة جـــداً.  ويختم كل 
حكايـــة منهـــا بتعليـــق يحمل عنـــوان مغزى 
الحكايـــة، وتنـــمّ هـــذه النصـــوص عـــن روح 

الفكاهة لديه.
ويصف  كانت الأولى بعنوان ”ســـر روما“ 
فيها دموع القيصـــر عندما يرى رأس صديقه 
بومبيو معلقاً على الرمح، بعد أن فشلت ثورته. 
وجـــاء في مغـــزى الحكاية ”احـــذروا الدموع، 

عندما تسيل من عيون رجال السياسة“.
ضمـــت المجموعـــة قصصـــاً لبيســـوا لم 
تترجم من قبل إلى العربية كـ“الباب“، و“عشاء 
جد مميز“، و“السّـــالك“، و“ســـرقة في مزرعة 
فِنْيـــاش“، و“البنكـــي الفوضـــوي“، و“خمس 

حكايات ذات مغزى“.
ويعـــد بيســـوا ( 1888 ـــــ 1935) مـــن أهم 
الشـــخصيّات الأدبيّـــة فـــي القرن العشـــرين. 
وقد عرفـــه القارىء العربي مـــن خلال ديوانه 
الذي صـــدر عام 1933  الشـــعري ”دكان التبغ“ 

وترجم في الخمسينات.
ويعتبر من الدواوين الشـــعرية التي أثرت 
كثيراً في شعراء القرن العشرين بسبب الطرح 
السوريالي، وصعوبة تصنيف شعره، وبحثه 
الدائـــم عن ذاته في شـــعره ونثره. وبيســـوا 
شاعر وناقد أدبي ومترجم وفيلسوف ومخترع 

م. ومفكر اقتصاديّ ومنجِّ
وهذا نابع من حياته القصيرة التي عاشها 
(47 عاماً).  وبقي شعره ونثره صورة لطفولته 
التي عاشها في جنوب أفريقيا حين اِنتقل مع 

أمه بعد وفاة أبيه وزواج أمه. 

تظل الذكريات في معظم الأعمال الأدبية منبعا أساسيا لأغلب المواضيع، حيث تتجلى لنا 
لحظــــــات الطفولة في أكثر من عمل روائي، أين يمــــــارس الكاتب فعل التذكر والحنين إلى 
التفاصيل الصغيرة التي ترافق رحلته نحو اكتشاف هذا الكون، وتلمّس ثنايا الحياة، وما 
فيها من متغيرات تلوّن مسيرة الفرد وتحدد له شخصيته. كما يسافر الكاتب إلى الماضي 
ليعود إلى صور قد تكون ضبابية، وقد تكون ممزوجة بصدى المســــــتقبل واستشرافه في 
ــــــى صناعة الأحداث  ــــــه معتمــــــدا في ذلك على حســــــه الفني ومخيلته القادرة عل كل أحوال

وتشكيلها وإعادة بعثها بأثواب جديدة.

قصـــص تعتمد على عـــدة تقنيات 

منهـــا اســـتخدام تداعي الأشـــياء 

والأفكار وبناء الحبكة البوليســـية 

والحوارات مع الذات والتعليقات

 ◄

قصص فوضى الحياة (لوحة للفنان خوان ميرو)
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عن منشـــورات دار مســـعى للنشـــر والتوزيع، بالمنامة، صـــدر ديوان بعنوان {طائـــر يتبتل على 

الضفة» للشاعر العماني عبد الله البلوشي.

أصـــدر الكاتـــب المغربي أبوالخير الناصـــري كتابا جديدا بعنوان {خـــارج القفص»، وذلك ضمن 

منشورات مكتبة سلمى الثقافية بتطوان.

المقدسي باحثا في التراث الشعبي

} كل تغيير في الثقافات يبدأ بإعادة 
النظر. وعلى ضوء ذلك ينتظر من الباحثين 

قراءة ثقافتهم. في هذا السياق، لطالما 
اعتبرنا أدب الرحلات العربي، على سبيل 

المثال، مصدرا مهما من مصادر دراسة 
الثقافات الشفاهية. وهو بهذا المعنى 

يرتبط بشكل أو بآخر بعلم الأنثروبولوجيا. 
والكثير من الدراسات المتعلقة بتاريخ تطور 
الشعوب والأثنوسات، وخصوصا في فترة 
العصور الوسطى الأوروبية اعتمدت على 

ما كتبه الرحالة العرب والمسلمون عن 
تلك المجتمعات، ونخص بالذكر هنا رحلة 
ابن فضلان التي شهدت عصر تكون الأمة 
الروسية، فالوصف الذي دونه ابن فضلان 

ساعد الباحثين في فهم عوامل تكون 
الأثنوس الروسي!

ولكن ثمة فرع آخر من فروع المعرفة 
ينطوي عليه أدب الرحلات العربي، وهو 

دراسة التراث الشعبي الذي لم تدونه 

مدونات المؤرخين والبلدانيين والفلاسفة 
في العصور القديمة. فهل شكل هذا الأدب 

مصدرا مرموقا وأساسيا في دراساتنا 
الحديثة في الأدب والتراث والعمارة 

والاجتماع وغيرها من فروع العلم والمعرفة؟
يمكن اعتبار الرحالة والجغرافي العربي 

شمس الدين المقدسي البشاري الباحث 
الأول في هذا المضمار، أي التراث الشعبي، 

خصوصا أن كتابه ”أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم“ لا يزال يعد المرجع الأول 

والأهم عن المجتمعات العربية والإسلامية 
في القرن الرابع الهجري، وهو قرن كان 
يشهد تحولات كبرى في بلادنا، إن على 
صعيد ظهور قوة سياسية كبرى ممثلة 

في الخلافة الفاطمية القادمة من المغرب 
العربي، أو على صعيد اعتناق الأتراك الغز 
للإسلام ومن ثم توجههم إلى الغرب أي إلى 

بلادنا في فترة لاحقة.
لقد كان شمس الدين المقدسي شاهد 
عيان على جملة من الأنشطة الاجتماعية 

التي تؤلف الحياة العامة في الأقاليم التي 
زارها وكتب عنها، ولم يكتف بتسجيل 
الظواهر الطبيعية والأقاليم الجغرافية 

ومراكز البريد والعملات المستخدمة 
فحسب، بل تجاوز ذلك إلى رصد الكثير 

من العادات الاجتماعية، والأطعمة والأزياء 
والحرف وطقوس الفرح والحزن، لقد كان 

بحق ناقلا أمينا للكثير من التفاصيل 
والعادات الاجتماعية الثمينة، لمجتمعات 
ربما انقرضت بفعل التحولات السياسية 

العاصفة، أو بفعل الكوارث الطبيعية 
والجوائح التي لم تكن تبقي ولا تذر.

فحين كان يتحدث عن أهل فلسطين 
قال ”لهم تجمل، يلبسون الأردية كل 

عالم وجاهل، ولا يتخففون في الصيف، 
إنما هي نعال الطاق. وقبورهم مسنمة، 
ويمشون خلف الجنائز، ويسلون الميت، 
ويخرجون إلى المقابر لختم القرآن ثلاثة 

أيام إذا مات ميت، ويكشفون المماطر، ولا 
يقورون الطيالسة، ولا حلة البزازين.. 

ولباس القرياتيين (القرويين) برستاق إيليا 
ونابلس كساء واحد حسب بلا سراويل… 
ولهم الأفرنة، وللقرياتيين الطوابين تنور 

في الأرض صغير، قد فرش بالحصى، 
فيوقد الزبل حوله وفوقه، فإذا احمر طرحت 
الأرغفة على الحصى. وبه طباخون للعدس 

والبيسار ويقلون الفول المنبوت بالزيت 
ويصلقونه ويباع مع الزيتون.. ويملحون 

الترمس ويكثرون أكله“.
لقد ابتكر المقدسي منهج البحث 

الاجتماعي التسجيلي، المستخدم حاليا في 
تدوين الثقافة الشفهية، وهو بذلك زودنا 

بالكثير من المعرفة اللازمة لفهم المجتمعات 
التي زارها في وقته، وهو بحق رائد من 

رواد دراسات الثقافة الشعبية، التي نشهد 
حاليا اهتماما عالميا متزايدا بها.

يستحق المقدسي أن تخصص له 
دراسات أكاديمية تخرجه من التصنيف 

التقليدي بوصفه مجرد رحالة عربي دوّن 
وقائع رحلاته في مصنف جغرافي، إلى 

اعتباره رائد دراسات التراث الشعبي، ليس 
في العالمين العربي والإسلامي فقط، بل في 

العالم أجمع.
لكن ما أشرت إليه لا يمكن أن يحدث 

بالصورة المطلوبة من دون دفع فكرة إعمال 
الوعي النقدي في إعادة النظر، والبحث 

عن معايير ومقاييس جديدة في قراءة الأثر 
الفكري لا تنتمي إلى الماضي بمقدار ما 

تنتمي إلى المستقبل.

تيسير خلف
كاتب من سوريا
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◄ في إطار الموسم الثقافي لقسم 
المكتبات بجامعة حلوان، تشهد 
قاعة المؤتمرات بمكتبة القاهرة 
الكبرى بالزمالك، محاضرة حول 

”النشر الدولي والكتابة العلمية“، 
وذلك السبت الـ17 من سبتمبر 

.2016

◄ أعلنت وزارة الثقافة عن 
إحداث ”مكتب تصدير الموسيقى 

المغربية“ ”موميكس“، كآلية 
جديدة تروم المساهمة في ترويج 

المنتوج الموسيقي المغربي 
باختلاف ألوانه وتعابيره على 

الصعيد العالمي.

◄ أطلق عدد من الشباب 
العراقيين المثقفين حملات 

متواصلة لإعادة إحياء مكتبة 
الرفاعي المركزية في ذي قار، 

والتي كانت قائمة قبيل الاحتلال 
الأميركي، لكنها نهبت وحرقت 

عام 2003.

باختصار

من النهضة إلى الصحوة

} حين نعيد التأمل في مفهوم الكاتب 
النهضوي، في السياق العربي الراهن، 
نكاد نجزم بأنه تحول إلى مجرد صيغة 

ذهنية. إذ قُدّر الكاتب العربي، الذي يحلم 
بالحرية والعدالة والمواطنة وفصل 

الدين عن الدولة، أن يعيش معزولا وفي 
مواجهة دائمة مع محيطه الضيق قبل 

المجتمع ومؤسسات الدولة، بل إن قدر 
المؤسسين للنهضة الحديثة، أن يعيشوا 

هذا التراجع الثقافي الشامل بمحاربة 
تراثهم وتلفيق الأضاليل عن اجتهاداتهم 
ومقاصدهم الفكرية والمعرفية، بعد مرور 

عقود طويلة من الزمن على رحيلهم. 
ذلك ما تعرض له تراث طه حسين وقبله 

سلامة موسى وجرجي زيدان وغيرهم 
الكثير.

والحق أنه إذا حاولنا تمثل حقيقة 
الوضع الفكري للمجتمعات العربية 

اليوم، فيمكننا ذلك عبر مراجعة ما كتبه 
المؤرخون العرب عن هؤلاء الرواد؛ وعن 
جرجي زيدان تحديدا، فلقد لفت انتباهي 
وأنا أعدّ دراسة عن هذا الأخير، أن ثلاثة 
أرباع الأبحاث التي أنجزت عنه بالعربية 

سعت للانتهاء إلى نتيجة واحدة، 
تتكرر بصيغ مختلفة، مفادها أن الكاتب 

والمؤرخ والصحافي اللبناني، المسيحي 
الديانة، كان يستهدف تشويه التاريخ 

الإسلامي وتحريف وقائعه، والزيغ بصور 
أبطاله إلى أهداف عقدية، مسيحية تارة 
وماسونية تارة أخرى، وإن لم يفعل ذلك 

فهو على الأقل كان مؤرخا واقعا تحت 
تأثير المعرفة الاستشراقية ذات الغايات 
الاستعمارية، وحتى تلك الأبحاث القليلة 

التي تناولته بموضوعية لا تكاد تقدم 
أطروحات شاملة عن مجمل إنتاجه 

الروائي والتاريخي والصحافي، بما هو 
كل متضامن، وإنما تفصّله إلى أجزاء 
وتكتفي بتسليط الضوء على رواياته 

التاريخية دون سواها، نائية بنفسها عن 
الخوض في كتاباته الفكرية والسياسية 

الأخرى.
بطبيعة الحال صدرت أغلبية هذه 
الآراء الطاعنة في جوهر اجتهاده عن 

مؤلفين، تخرج جلهم من جامعات دينية، 
قبل أن ينتشروا في أقسام اللغة العربية 
على امتداد الوطن العربي، حيث شرعوا 

في مراجعة فكر النهضة وتسفيهه واتهام 
رواده بالعمالة للغرب، مستبدلين مفهوم 

”النهضة“ بمفهوم ”الصحوة“ الذي لا 
نعثر له في أيّ من لغات العالم سوى على 

معنى سريري، يمكن أن نربطه، (لاتصال 
السياق بذلك)، بهواجس الجماعات 

الدينية واستيهاماتها وأحلامها الحسية 
المتصلة على الدوام بالنوم والسرير.
ولم يكن المجتمع الذي عاش فيه 

جرجي زيدان جاحدا ولا متعصّبا مثلما 
هو اليوم، بالرغم من تواضع أعداد 

المتعلمين آنذاك، وندرة من أتيحت لهم 
فرص ولوج الجامعات، وضيق دائرة 
مستهلكي الصحافة والأدب. لهذا كان 

بديهيا أن يلقى التقدير من محيط اعترف 
بدوره النهضوي، فكانت وفاته حدثا 

فاجعا، هز الوسط الثقافي والسياسي، 
فرثاه كبار شعراء النهضة من أحمد 

شوقي إلى حافظ إبراهيم، مرورا بخليل 
مطران ومن في مقامهم من شعراء 

وناثرين.

شرف الدين ماجدولين

ن

كاتب من المغرب

{دار حاصبيا»، السبت الموافق 24 من  يشـــارك الشاعر اللبناني شوقي بزيع في أمســـية تقام بـ

شهر سبتمبر الجاري، يقدم خلالها باقة من قصائده.

أعلنت {مؤسســـة محمود درويش» عن ترجمة عدد من الأعمال الشعرية للشاعر الكبير الراحل 

محمود درويش إلى ثلاث لغات، هي الصينية والتركية والإيطالية.

   

زكي الصدير

أصــــدر  أن  بعــــد   - الســعودية (جــازان)   {
مؤخرا، عن دار أثر الســــعودية، مجموعة من 
النصــــوص المفتوحة حملت عنــــوان ”يغفو 
الشتاء في أبريل“، التي أتت بعد مجموعتين 
2012 و“رقصة  قصصيتين ”روائح مبعثــــرة“ 
الغجر“ 2014، يقرر القاص والكاتب السعودي 
محمد أحمد عســــيري (مواليد جــــازان 1976) 
التوقّــــف عن الكتابة، شــــاكرا كل مــــن قرأ له 
وتابعه وآمن به، معتذرا من كل الذين خذلهم.
فبعد تنقّله بين عدد من الصحف المحلية 
وإصــــداره الأخير، يــــرى الكاتب أن الأســــرة 
والحياة والالتزامــــات اليومية هي أجدى من 
كل شــــيء. ويقول لـ“العرب“، ”حاليا سأتفرغ 
لأســــرتي وللركــــض فــــي دهاليز المســــتقبل 
الذي أصبــــح بلا معالم. أحتاج لبعض الأمان 
والكتابة لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى 
منــــه. ولن يغفر لي ابني إن لم يجد في خزانة 
والــــده عندمــــا يكبر غير بعــــض الكتب. ربما 

أستعيد عافيتي يوما وأعود كما بدأت“.

يغفو الشتاء

تبــــدو نصــــوص أحمــــد عســــيري ”يغفو 
الشــــتاء فــــي أبريــــل“ موغلــــة فــــي الســــؤال 
الإنســــاني المحتمل لجميــــع التأويلات، فهي 
نصــــوص تقف على الحافــــة متحدية الهاوية 
الإنسانية من جهة، وفاتحة الأمل على الحياة 
مــــن جهة ثانية، حيث جاءت على شــــكل جمل 

تأمّلية مسكونة بلغة عالية.
وفي بداية حوارنا مع عسيري توقفنا عند 
هذه النصوص ليحدّثنا عــــن مناخاتها قائلا 
”كتاب ’يغفو الشــــتاء‘ ظهر فجأة دون ســــابق 
إنــــذار أو تخطيــــط. مجــــرد نصــــوص مهملة 
رفضــــت عتمــــة الأدراج المهملــــة، وقررت أن 
تصنع لنفســــها وجودا. هذه النصوص بدأت 
تتشكل في الشتاء بينما كان 
لغفوته  يستسلم  هو 

الطويلة في أبريل“.
تذهــــب  وعــــادة، 
الإبداعيــــة  التجــــارب 
باتجــــاه  للقاصّيــــن 
علــــى  العمــــل  تجربــــة 
كتابة الرواية، معتبرين 
أن القصة القصيرة هي 
تدريب على العمل أشمل 

سيأتي لاحقا. 
لكــــنّ ضيفنــــا اختــــار 
مفتوحــــة  منصــــة 
لتقــــدّم  التأويــــل، 
تحت  الجديد  كتابــــه 
”نصــــوص“،  عنــــوان 
بذلــــك  متخلّصــــة 
مــــن ثقــــل التصنيــــف 
القراءة  ذراعي  وفاتحة 
لمناطق مختلفة. ويعلّق 
عسيري حول هذا الشأن 
”الروايــــة عمــــل مؤجــــل 
ولكنــــه يلح علــــيّ كثيرا، 

في كتاب ’يغفو الشــــتاء‘ حاولت أن أتحرر من 
قبضــــة التصنيف. أردت أن أجــــرّب التحليق 
فــــي فضاء مفتوح بلا حدود أو قيود. صدّقني 
تجربة أن تكتب نصّا وأنت لا تفكر في شــــكله 
النهائــــي أو معالمه، هي شــــعور جميل. ربما 
أردت أن أصنع لنفســــي مســــاحة حرة أعبث 
فيها دون أن يتلصص عليّ أحد ويضعني في 

زاوية التصنيف“.
ويتابع عسيري قوله ”أما القصة القصيرة،  
بالنسبة إلي فهي قدري الذي اخترته بصدق. 
حتــــى وأنا أعمل علــــى كتاب ’يغفو الشــــتاء‘ 
كانت حاضرة من خلال مجموعة ثالثة لا أعلم 
متى تخرج للنور؟.. القصة القصيرة بالنسبة 
إلــــيّ عالم يملأه الســــحر وحتــــى وإن تحول 
كتابها إلى الروايــــة، إلا أنها هي أول حروف 
الإبــــداع وآخر نقطة فيه. يكفي أنها الســــبيل 
الوحيد الذي يجعلني ألمس السماء وأنا فوق 

الأرض“.
ويتفــــاءل قاصنــــا محمد أحمد عســــيري 
بالمشــــهد الســــردي المعاصر، ويرى أنه في 
تطوّر مســــتمر منذ ثمانينــــات القرن الماضي 
بالرغم مــــن ازدهار الفنــــون الأخرى وخاصة 
الروايــــة، لافتا إلى أن القصة القصيرة تتطور 
مستدلا على ذلك بالعديد من الأسماء المميزة 
من الجنســــين، والتي أضافــــت لها الكثير في 
السنوات الأخيرة. وهو أمر طبيعي، في رأيه، 
أن تخفــــت قليلا في ظل تطور الرواية، ولكنها 

سرعان ما تستعيد توهّجها.

منفتحون على الآخر

قادنــــا الحديــــث مــــع ضيفنا إلــــى مآلات 
حركــــة الحداثة في الســــعودية، وعن الهجوم 
الشــــرس الذي قامت به رمــــوز تيار الصحوة 
الدينية على مكتسباته الثقافية، على مستوى 
الفنون والفلســــفة والمرأة. ويرى عسيري أنه 
”لا أحــــد ينكــــر أن وبــــاء الصحوة ســــمّم روح 
الإبداع لفترة طويلة. لقد استطاعت الصحوة 
تهشــــيم ذائقتنا وكتم أنفاســــنا بلا وجه حق. 
كنا كالآلات نتلقى معلومات دون التفكير فيها 

أو تحليلها“.
ويضيف ضيفنا ”لكن اليوم أصبحنا أكثر 
وعيــــا. لم تعــــد تنطلي علينا تلــــك الخطابات 
الجافــــة التــــي تهدف إلــــى تكبيــــل أرواحنا. 
لازلنــــا نعانــــي، ولكن فــــي الأخير ســــينتصر 
الإبداع والفن وستشق المرأة طريقها وتعود 
إنسانيتنا إلى حالتها الطبيعية بعد أن كنا قد 
فقدناهــــا. نحن اليوم أكثر انفتاحا على الأدب 
والفــــن وعلى الآخر الــــذي طالما كنا نتوجّس 

منه“.
على مدى ســــنوات سابقة شارك المثقفون 
والأدبــــاء الســــعوديون في مؤتمــــر المثقفين 
الســــعوديين، الــــذي اتفق فيــــه جميعهم على 

ضرورة إيجاد مظلة تلم شــــتاتهم وينضوون 
تحتهــــا، وذلك عبر تأســــيس اتحــــاد للكتاب 
الســــعوديين، غيــــر أن الأمــــر لاقــــى تحفظات 
كثيرة من جهات رســــمية، ولم يــــر النور إلى 
الآن، حيث ســــتحتضن الريــــاض أواخر هذا 

العام مؤتمرهم الخامس. 
وعــــن هــــذا المؤتمر يعلّق عســــيري قائلا 
”متــــى ما أراد المثقفون صدقا تأســــيس مظلة 
تلم الشتات فإنهم يستطيعون ذلك، شريطة أن 
يكونوا متحدين وينبذوا الخلافات السطحية 
فــــي ما بينهم. يجــــب أن تكون هنــــاك قضايا 
مصيريــــة تجمع شــــتات المثقفين عوضا عن 
البحث عن مناصب الأندية الأدبية أو حضور 
المؤتمرات والمعارض. التحليق بشكل منفرد 
لن يصل بنا بعيدا. يجــــب أن يتنازل الجميع 
ويؤمن بأن الثقافة ليست فرض رأي أو تبنيا 
لوجهة نظــــر أحادية. الثقافــــة الحقيقية هي 
التي تبنــــي الأمة. الثقافة تكــــون أكثر فاعلية 
بفتــــح الحــــوار مع كل الأطيــــاف والعمل على 
بناء قاعــــدة قوية. هذه الفُرقــــة بين المثقفين 

تجعلهم غير منتجين وغير مشاهدين“.
وبســــؤال عــــن قراءته للتواصــــل الثقافي 
الإنســــاني التاريخي بين مثقفي الســــعودية 
في الجنوب وبين مثقفي اليمن، لا ســــيما في 
ظل التشــــابه الكبير في رســــم معالم التجربة 

الأدبيــــة بينهما بعد أحــــداث الربيع العربي، 
وبعــــد أحداث اليمن الأخيــــرة، يجيب ضيفنا 
”لا أعتبر نفســــي مثقفا، ولكن بحكم المتابعة، 
فعــــلا لا توجد علاقة وثيقة. فاليمن يظلّ رافدا 
مهمّــــا لتدعيم الثقافة المجــــاورة له. لقد تأثر 
وبشــــكل واضح أبناء المنطقــــة بأدباء اليمن 
وتلقفــــوا منهــــم واندمجــــوا مع مــــا أنتجوه 
علــــى كافــــة الأصعــــدة. مؤخــــرا تراجــــع هذا 
التقــــارب بحكم الأحــــداث الحاصلة وهذا أمر 
طبيعــــي. ولكــــن فــــي المجمل، هنــــاك رصيد 
كاف امتــــد عبر عقود. هذا الرصيد لن تمحوه 
الأحــــداث القائمة. فوســــائل التواصل تؤدي 
الغرض الآن في تبادل المعارف عبر الحدود. 
ويظــــل الأدب اليمني حاضــــرا دائما من حيث 
القيمــــة الفنية. ونأمل في أن يعود كل شــــيء 
إلى ســــابق عهده مــــن أجل اليمن والإنســــان 

اليمني“.

} طنجــة (المغرب) - ينظـــم المركز الدولي 
لدراسات الفرجة خلال الفترة الممتدة ما بين 
15 و18 سبتمبر 2016، فعاليات الدورة الثانية 
عشـــرة لـ“مهرجـــان طنجـــة الدولـــي للفنون 
التي تخصص موضوعها لمقاربة  المشهدية“ 
”المنعطف السردي في المســـرح: عودة فنون 
الحكي“، وذلك في ســـياق محاولـــة لمواصلة 
النقـــاش المرتبط بفنون الفرجـــة الذي أطلقه 

المركز منذ أكثر من عقد من الزمن.
ويأتي اقتراح هذا الموضوع للنقاش نظرا 
إلى ازدهار العروض الســـردية والمسرحيات 
التي ترتكز حول أسلوب المونولوغ في الآونة 
الأخيـــرة، حيث يعود الســـرد إلى المســـرح، 
ويأخذ المونولوغ الأســـبقية علـــى الديالوغ، 
وهو مـــا قد يعيـــد التفكير في بنيـــة الدراما. 
ومـــع ذلك، لا ينبغـــي النظر إلى هـــذه العودة 
من حيث هي التفاف حـــول القصة، بل عرض 
لممكنات الفعل القصصي، وسعي إلى تحقيق 
علاقة جديدة مع التمثيل المسرحي بعيدا عن 

العودة إلى الدراما.
ويسعى المهرجان وفق ما صرح القائمون 
عليـــه إلـــى استكشـــاف ممارســـات فرجويـــة 
وخطابات جديدة تتناول العلاقة المتبادلة بين 
الحكي والمســـرح، في سياق ما نصطلح عليه 
بالمنعطف السردي في المسرح. فانطلاقا من 
مناقشات مستفيضة سابقة أقامها المهرجان 

حول مواضيع شتى تتعلق بدراسات الفرجة، 
يقتـــرح في دورتـــه الأخيرة إجـــراء حوار ذي 

حدين يقوده الفنان، ويؤطره الباحث.
وفـــي ضـــوء هـــذه النقاشـــات والتأملات 
النظريـــة، ســـيجتمع باحثـــون وخبـــراء من 
مختلف أنحـــاء العالم للانضمـــام إلى طاولة 
النقـــاش، وعـــرض أفكارهـــم وتأملاتهم حول 
مجموعـــة مـــن الإشـــكاليات المختلفـــة التي 
تتعلق بالمحاور المقترحة التالية: المنعطف 
الفرجوي، والمنعطف الســـردي في المســـرح 
المعاصـــر: أي علاقـــة؟ وكذلك عـــن جماليات 
الفرجة الســـردية المعاصرة، ومظاهر تسريد 
الأحـــداث الواقعيـــة فـــي المســـرح، ويتطرق 
النقـــاش أيضـــا إلى الرقـــص كآلية ســـردية: 
و‘النـــص المتحرك‘،  جدلية ’الجســـد الناطق‘ 
والحكـــي الجريح: شـــهادات ســـنوات الجمر 
والرصاص في المسرح المغربي، كما يناقش 
المهرجان المحكي الذاتي والمحكي الجماعي 
في المســـرح، وعودة فنون الحكي العربي في 

الممارسة المسرحية المعاصرة.
هـــذا بالإضافة إلى محاضـــرات افتتاحية 
ولقـــاءات مفتوحـــة مـــع خبـــراء دولييـــن من 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم نذكـــر منهـــم إيريكا 
فيشر ليشـــته (مديرة المعهد الدولي لتناسج 
ثقافات الفرجة بألمانيا)، وأنور مجيد (رئيس 
جامعـــة نيو إنجلند بطنجة)، وســـتيفن باربر 

(جامعـــة كينغســـتون بالمملكـــة المتحـــدة)، 
ونيكـــولاس مولير شـــول (رئيس الدراســـات 
المســـرحية بجامعة كـــوت بفرانكفورت)، إلى 
جانب مداخلات نخبة من الباحثين والخبراء 
المغاربـــة، العرب، والأجانب فـــي مجال النقد 
والبحث المســـرحيين منهـــم محمد العميري، 

حسن يوسفي، سعيد كريمي وغيرهم.
وتتوزع هـــذه المداخلات على 12 جلســـة 
علمية، اثنتـــان منها مخصصتـــان للباحثين 
الشـــباب، كما ستقام ثلاث ورشـــات تكوينية 
لفائـــدة المحترفيـــن والهـــواة منها: ورشـــة 
الارتجال والحكي يؤطرها الباحث المسرحي 
رشـــيد أمحجور، وورشـــة المســـرح البصري 
يؤطرها الفنان والباحث فاضل ســـوداني من 

العراق.
فـــإن  العلمـــي،  الجانـــب  إلـــى  وإضافـــة 
المهرجـــان، وعلى غـــرار الدورات الســـابقة، 
ســـيقدم مـــا يزيد عن عشـــرة عـــروض فنية/ 
فرجوية مفتوحة، من المغرب، مصر، الجزائر، 
ألمانيـــا، النمســـا، أســـبانيا، إيران، فرنســـا، 
العراق وغيرهـــا، بحضور فنانيـــن مرموقين 
علـــى الصعيـــد الدولـــي، مـــن قبيـــل المخرج 
المغربي نبيـــل الحلو، الفنانة المصرية حنان 
فريد شـــوقي، والفنانـــة والباحثـــة المصرية 
نورا أميـــن، الفنانين الكرديين النمســـاويين 
نكار حســـيب وشمال أمين وغيرهم. بالإضافة 

إلى ذلك يقدم مهرجان طنجـــة الدولي للفنون 
المشـــهدية ثلاثـــة أفلام وثائقية وهي: لســـنا 
أرقاما شهادات اللاجئات السوريات بألمانيا، 
والآخـــر عن الكاتـــب العالمي محمد شـــكري، 
والثالث من إنجاز طلبة ماجســـتير الســـينما 

بكلية الآداب بتطوان.

[ قاص سعودي تجبره الظروف على التوقف عن الكتابة ويتهم {الصحوة» بتسميم أجواء الثقافة
يشغل المبدع دائما سؤال في الكتابة عن جدوى كل ما يكتبه ويؤمن به، عن مدى الفراغ 
ــــــين لحظة الكتابة ولحظة التلقي، وعن قدرة مــــــا يصنعه على التغيير أو إيقاف الفوضى  ب
التي تجتاح العالم، وكذلك عن ذاته وعوالمه الخاصة وأســــــرته وأصدقائه. ”العرب“ توقفت 

مع القاص السعودي محمد أحمد عسيري للحديث حول تجربة الكتابة وجدواها.

سينتصر الإبداع والفن وستشق المرأة طريقها

إعادة الاعتبار للفن الرابع

محمد عسيري: لابد من تأسيس اتحاد للكتاب السعوديين

 مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية يحتفي بالمسرح 

القصة القصيرة عالم يملأه السحر 

حتى وإن تحول كتابها إلى الرواية، 

الإبــداع  حــروف  أول  تبقى  أنها  إلا 

وآخر نقطة فيه

 ◄

الثقافة ليســـت فـــرض رأي أو تبنيا 

لوجهـــة نظـــر أحادية بل هـــي تبني 

أمة، وتكون أكثر فاعلية بفتح أبواب 

الحوار

 ◄

تت



} بعلبــك (لبنان) – ســـتكون مدينة بعلبك ومن 
خلالهـــا لبنان على موعد مهم على خارطة الفن 
المعاصـــر العالميـــة، بـــين 17 ســـبتمبر الجاري 
وحتـــى 17 أكتوبـــر المقبـــل، إذ تنظـــم جمعية 
ومنصة ”ستوديو كور آرت“ الفرنسية، معرضا 
عالميا بعنوان ”الصـــدى الصامت“، في متحف 
قلعـــة بعلبـــك الأثرية (شـــرق لبنـــان)، برعاية 
وزارتي الثقافة والسياحة اللبنانيتين ومنظمة 

اليونيسكو وبلدية بعلبك.
ويشـــارك فـــي المعـــرض تســـعة فنانين من 
لبنان والعالم يقدمون تجهيزات فنية ســـمعية 
ومنحوتـــات وصـــورا فوتوغرافيـــة توثيقيـــة 
وأفلام فيديو، تتمحـــور حول الحوار بين الفن 
المعاصـــر والآثـــار، وهم الصينـــي أي وي وي، 
البوســـنية دانيكا دانيتش، الفرنســـيان لوران 
غراسو وتيو ميرسييه، الأميركية سوزان هيلر، 
واللبنانيـــون مروان رشـــماوي، وزيـــاد عنتر، 

وباولا يعقوب وسينتيا زافين.
ويطرح الصيني آي وي وي في عمله الفني 
تســـاؤلات حول الأرض  المعنون بـ“مؤسســـة“ 
التـــي قد تبني الأمم عليها مســـتقبلا متناغما، 
ويدعـــو النـــاس إلـــى الجلـــوس علـــى قواعد 

ر. مصنوعة من بقايا بيت صيني مدمَّ
ويستكشـــف اللبناني مروان رشـــماوي في 
عملـــه ”دعامات“ مفهوم علم الآثار المســـتقبلي، 
من خلال مناظر مجازية وبنى هندسية مفتتة، 
ومبـــان تأثرت بالحـــرب اللبنانيـــة أو بعوامل 
التعريـــة، فتتحوّل البنى الهندســـية الصامدة، 

في النهاية، إلى كبسولات زمنيّة. ويأتي العمل 
الـــذي صممته اللبنانية ســـينتيا زافين برعاية 
مهرجانـــات بعلبك الدولية، على شـــكل تركيبة 
سمعية متعددة القنوات، تتناول موضوع مرور 
الوقـــت، في حين أن منحوتات الإســـمنت التي 
ابتدعتها أنامل اللبناني أيضا زياد عنتر، فيها 
إشـــارة إلى الحالة غير النهائيـــة للمنحوتات 

المعروضة للعموم خـــلال ترميمها، وتظهر في 
حالة ما بين الحالتين.

الـــذي أخرجه  أما فيلم ”شـــمس ســـوداء“ 
وكتبه الفرنســـي لـــوران غراســـو، فيدعو فيه 
المشـــاهدين إلـــى مشـــاركته رحلة بـــين الآثار 
الرومانيـــة المروّعـــة التـــي بقيت بعـــد انفجار 

بركاني بومبيي وسترومبولي
ويعـــرض مواطنـــه تيـــو ميرســـيه آثـــارا 
تجريبية، مـــن خلال منصّة عليهـــا تماثيل من 
البوليســـتيرين، كان قد وضعهـــا داخل مغارة 
طوال سنتين لتتشـــكل عليها طبقة كلسيّة، في 
حـــين تبحث اللبنانية باولا يعقوب في مختلف 
طبقـــات الحفريـــات التي شـــهدتها بيروت في 
تسعينات القرن العشرين، ما يُظهر التعقيدات 

والطبقـــات المتعددة التي ينطوي عليها ســـرد 
الأحداث التاريخية.

وبدورها، تخـــرق الأميركية ســـوزان هيلر 
صمـــت الأمـــوات عبـــر مجموعـــة تســـجيلات 
للغـــات منقرضة أو مهددة بالزوال في ســـياق 
الفيلم ”الصامت الأخيـــر“، بهدف حفظ التراث 
غيـــر الملموس، أما البوســـنية دانيكا دانيتش، 
فتعـــرض صـــور مهاجريـــن لا يملكـــون أوراقا 
ثبوتيـــة، في إحالة إلى خســـارة الهوية، وعلى 
خلفية هذه الصـــور، تظهر لوحة للفنان هوبير 
روبيـــر فـــي اللوفر بعنـــوان “القاعـــة الكبرى“ 

مصمّمة من الآثار.
ويسلّط المعرض الضوء على أهمية المتاحف 
الموجودة في المواقع الأثرية، ويستكشف ضمن 
إطـــار بعلبـــك كيف تتحـــوّل المبانـــي والتحف 
الأثريـــة إلى رموز فيها دلالـــة على ماض بعيد 
زال عن الوجود، بعـــد اختبارها دمار الحروب 
وتحطيم المعالم الحضارية، إلى جانب مســـائل 
أخرى حول أفضـــل طريقة لحفظ بقايا الماضي 

الذي كان.
ويجمـــع المعـــرض ما بـــين الفـــن المعاصر 
والفن الكلاســـيكي المتجســـد فـــي بقايا معابد 
بعلبك الرومانية التي اشـــتهرت بدقة زخارفها 
وعظمة بنائها، فاســـتحقت إدراجها على قائمة 
التراث العالمي نظرا لقيمتها الهندسية والفنية 

الاستثنائية.
وخلال فترة المعرض تقدم مؤسسة ”زقاق“ 
المســـرحية اللبنانيـــة 10 ورش تفاعليـــة مـــع 
أهالي بعلبك وكبار الســـن لتوثيـــق ذكرياتهم 
ويومياتهـــم حول المدينـــة التاريخيـــة، لتأتي 
النتيجة إثر ذلك على شكل عرض يقام في معبد 
باخوس في 15 أكتوبر المقبل، وســـيقوم الفنان 
اللبناني روي ديب بتصوير كل هذا النشاط مع 
الأهالي ليُخرج فيلما وثائقيا برعاية الســـفارة 

السويسرية.
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} لا شك أن المرحلة الحالية التي تعيشها 
مصر اجتماعيا وسياسيا وثقافيا، وهي 
مرحلة تتصف بالتخبط وانعدام الوزن، 

تلقي بظلالها بقسوة على السينما المصرية 
وأفلامها، فالأفلام نتاج واقعها، خاصة 

الأفلام التي يقال عنها ”تجارية“، أي تلك 
التي تسعى للوصول إلى أكبر شرائح من 

الجمهور العريض.
ولا شك أن الواقع القاسي الذي تمر 
به مصر والشباب المصري الذي يشكل 
القطاع الأكبر من مشاهدي الأفلام، يؤثر 

في بنية الفيلم ومحتواه وأشكاله، ويدفع 
إلى السطح بأفلام تتسم بالترويج للقيم 

الهروبية، سواء من خلال ”كوميديا 
التهريج“ التي تخلو تماما من الأبعاد 

الإنسانية، وتميل إلى ابتكار وسائل 
الإضحاك المبتذلة، أو موجة ”أفلام 

البلطجية“، أي الأشقياء الخارجين عن 
القانون الذين لا يتورعون عن عمل أي شيء 

للحصول على ما يريدون.
فأصبح أشهر نجوم المرحلة الممثل 

محمد رمضان، بعد أن تخلى عن قيمة 
التمثيل الذي برز فيه في أول أفلامه 

”الخروج من القاهرة“، وهو فيلم شديد 
الأهمية والجرأة (علاقة حب كاملة بين 
مسيحية ومسلم من الطبقات الشعبية 
وما ينتج عنها)، ولا يزال ممنوعا من 
العرض لأسباب ذات علاقة بالتخلف 

الفكري العام الذي صارت إليه المنظومة 
الثقافية بأسرها، وذلك الصمت المخزي 

الذي يصل إلى حد التواطؤ بين المثقفين 
الذين يعتبرون أنفسهم من التقدميين، 

والسلطة التي كثيرا ما تمارس القمع بخاتم 
المؤسسة الدينية (سجن الباحث والإعلامي 

إسلام البحيري نموذجا).
ولا يعنينا هنا الحديث عن استقلالية 

القضاء في مجتمع كان قد عرف منذ بدايات 
القرن العشرين رسوخا للقضاء، فانتهى 

الأمر إلى أن أصبح القضاء نفسه خاضعا 
للسلطة منذ 1954، ولكن هذا موضوع آخر 

طويل!
الكثير من الأفلام التي شاهدتها مؤخرا، 

تكرر نفس القوالب والأنماط التي سادت 
في المرحلة السوداء في تاريخ السينما 

المصرية التي عرفت بمرحلة ”سينما أثرياء 
الحرب“، أي تلك الأفلام الكثيرة التي ظهرت 
في زمن الحرب العالمية الثانية عندما كان 

من المتعذر استيراد الأفلام الأجنبية.
وينسى كثيرون أو يتناسون عمدا، أن 
تلك السنوات وما بعدها بقليل، كانت هي 

التي شهدت الارتفاع الكبير في عدد الأفلام 
المصرية التي كانت تنتج سنويا مقارنة 

مع ما سيصبح عليه الحال في ما بعد، 
وصولا إلى الزمن الحالي، حيث تقلص عدد 
دور العرض بدرجة مخيفة، قياسا إلى عدد 

السكان، بل واختفت تماما تلك الدور من 
عواصم البعض من المحافظات المكتظة 

بالسكان.
وبعد أن كان قد ظهر في فترة ما، خلال 

الخمسينات والستينات من القرن الماضي، 
منتجون سينمائيون متخصصون في 

السينما فقط، يعرفون أسرارها ويفهمون 
أبعادها ويهبون حياتهم وأموالهم لها، 
أصبح هناك اليوم ذلك المنتج الطفيلي 

المتطفل الذي يمارس الإنتاج السينمائي 
كنشاط جانبي إلى جانب نشاطه التجاري 

الأصلي، كتاجر لحوم مثلا، أو كتاجر عملة، 
أو حتى كتاجر مخدرات يريد ”تنظيف“ 

أمواله، وهؤلاء لا يهمهم سوى حشد أكبر 
قدر من الإثارة ومشاهد الرقص والتهريج 

المفتعل، والمشاجرات وإرساء فكرة أن من 
يكسب في النهاية هو الأكثر نذالة ووضاعة.

كمتابع لأحوال السينما المصرية منذ 
سنوات بعيدة، أعتقد أن أفضل وسيلة 
لاكتشاف مدى ما وصلت إليه السينما 

المصرية في تيارها العريض، هو تأمل 
أسماء الأفلام الجديدة التي تظهر يوما بعد 

يوم، ولدينا هنا بعض الأمثلة الواضحة 
ذات الدلالة على ما بلغته حالة العبث 

واللامبالاة والرغبة في مداعبة الغرائز 
والإضحاك بأي ثمن.

لنتأمل القائمة التالية مثلا ”سالم ابن 
أخته“، ”الخلبوص“، ”سعيكم مشكور 

يابرو“، ”يوم مالوش لازمة“، ”نوم التلات“، 
”بارتي في حارتي“، ”كدبة كل يوم“، ”كنغر 

حبنا“.. وفي الطريق ”حنكو في المصيدة“!
الأمل معقود فقط على المحاولات الجادة 

القليلة التي يقدمها بصعوبة بين فترة 
وأخرى، عدد من السينمائيين الجادين 

أمثال داود عبدالسيد وأحمد عبدالله 
وإبراهيم البطوط ويسري نصرالله وهالة 
خليل وغيرهم، وأسماء أفلامهم بالمناسبة 

تختلف كليا عن الأسماء التي يطلقها 
منتجو ”سينما الهلس“ على أفلامهم، ولعل 

في هذا دلالة بنيوية لا شك فيها!

من أفلامكم سلط 

عليكم

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

سارة محمد 

} رغــــم الحضــــور الجماهيري الذي احتشــــد 
بمنطقة وسط  أمام بوابة مسرح ”الهوسابير“ 
القاهــــرة مؤخرا، خاصة أن الرواية المقتبســــة 
منها المسرحية ”في قلبي أنثى عبرية“ صدرت 
عــــام 2013 وكانــــت صاحبــــة أعلــــى مبيعــــات 
عربيــــة، إلا أنــــه مــــا إن بدأت المشــــاهد الأولى 
للعرض إلاّ وجاءت مخيبــــة للآمال، وبدا كأنه 
أشبه بالبروفة المســــرحية، وليس عملا مقدما 
مباشــــرة للجمهور، وهو ما كان يتطلب العمل 
على الاهتمام بالتفاصيل بشــــكل أكبر، ليكون 
لائقا فنيا بشــــكل يتناســــب مع قيمــــة وأهمية 

الرواية المأخوذ عنها.
وكشــــف الاســــتهلال الأول للعــــرض عــــن 
خطأ كبير ســــقط فيه صناعه، فقد تعاملوا مع 
المسرحية باعتبار أن من يشاهدها قرأ الرواية 
الأصليــــة للكاتبــــة التونســــية خولــــة حمدي، 
ونســــجوا جميع الأحداث بناء على ذلك، الأمر 
الــــذي وضع قطاعا من المشــــاهدين في ارتباك 
وصــــل إلى حــــد المتاهة بســــبب عدم تناســــق 
الأفكار المطروحة بشكل يخدم العرض، ويشجع 
على قراءة الرواية، ما نتج عنه ضغط للأحداث 
في مدة لا تتجاوز ساعة ونصف الساعة، على 
الرغم من تعدد الشــــخوص والتفاصيل داخل 

الرواية مما يستوجب مساحة زمنية أكبر.

صراع ديانات

تحكــــي روايــــة ”في قلبــــي أنثــــى عبرية“ 
للكاتبــــة الشــــابة خولة حمــــدي (32 عاما) عن 
الصراع بــــين الدين والحــــب والمقاومة، حيث 
تتعرض المؤلفة إلى الديانات الثلاث (الإسلام 
والمســــيحية واليهوديــــة) من خــــلال عائلتين، 
الأولــــى تعيش فــــي تونــــس، ويتولاهــــا العم 
جاكوب اليهودي الذي توصيه جارته المسلمة 
بتربيــــة ابنتها ريمــــا بعد رحيلهــــا وتعليمها 
أصول دينها الحنيــــف، وتنضج الفتاة وتقرر 
ارتداء الحجاب بعــــد أن اهتدتها قراءة القرآن 

إلى ذلــــك، ما يغضــــب زوجة جاكوب خشــــية 
انحــــراف أفكار أبنائها من ريما، لذلك يرســــل 
الزوج الأخيرة إلى منزل شــــقيقته راشــــيل في 

جنوب لبنان.
وعندمــــا ذهبــــت ريمــــا إلى منزل راشــــيل 
وجدت معاملة ســــيئة من زوجهــــا، ما جعلها 
ترسلها إلى منزل صديقتها سونيا أي العائلة 
الثانيــــة التي تعيش فــــي قانا عنــــد أم لديها 
بنتــــان هما ندى ودانا، وكانــــت قد نزحت إلى 
هناك هربا من الزوج المسلم، لكن سونيا تقبل 
استضافة ريما مقابل أن تقوم بخدمة الأعمال 

في المنزل وشراء احتياجاته.
وفي إحدى المرات تخــــرج الفتاة المهاجرة 

لتنفيــــذ المهــــام فتلقــــى مصيرها في 
مذبحة قانا إثر القصف الإســــرائيلي 

الذي استهدف البلدة.
في هذه العائلة تنشأ قصة حب 
بين ندى الفتــــاة اليهودية والمقاتل 
المســــلم أحمد الذي تستضيفه في 
منزلهــــا وتقــــوم بعلاجــــه إلى أن 
يقــــررا معــــا تحــــدي ”تابوهات“ 
(محرمــــات) العائــــلات فــــي مثل 
هــــذه الأمــــور، ويقــــوم الشــــاب 
المســــلم بخطبة الفتاة اليهودية 
التــــي تفقده في ما بعــــد، جراء 

الانســــحاب الإســــرائيلي من جنــــوب لبنان، 
حيث يفقد الذاكرة نتيجــــة إصابته في إحدى 

العمليات هناك.
وتدخــــل نــــدى لاحقا فــــي مرحلــــة اعتناق 
الإســــلام وارتداء الحجاب، ويقــــوم بخطبتها 
حســــان صديق خطيبهــــا أحمد، لكــــن الأخير 
يعود ويظهر، وتعود ندى إلى حبيبها القديم، 
وتختتــــم النهايــــة باعتناق الجميع للإســــلام 

حتــــى الأب جاكــــوب المقيم فــــي تونس والذي 
تولى رعاية ريما في طفولتها المبكرة.

السطور الماضية تخفي وراءها الكثير من 
التفاصيل التي حملتها الرواية، والتي رصدت 
العلاقــــة بــــين الديانات الســــماوية الثلاث في 
شكل ثري على مستوى الأحداث والشخوص، 
لكن كل ذلك تم اختزاله في العرض المسرحي.

طرح منقوص

تبدأ الأحداث في المســــرحية بمشهد فقدان 
المقاوم المســــلم أحمــــد للذاكرة والــــذي يجده 
شــــيخ كبير السن ممدا وســــط غابات، فيطلب 
منه المكوث معه ويطلق عليه اســــم جون 
باعتبــــار أنه مســــيحي الديانة، 
والعائلات  الشخوص  تنطلق  ثم 
في صور غير مرتبــــة التفاصيل، 
وســــريعة الإيقــــاع، الأمــــر الــــذي 
يتنافــــى مع قيمــــة وثقــــل الرواية 

الأصلية.
ومــــع أن محمــــود عبدالعزيــــز 
مخرج العرض، قام باستخدام ”داتا 
على جنبات المسرح قبل بداية  شو“ 
العــــرض مرة، وأخرى فــــي منتصفه 
المشــــاهد  بــــين  المســــافات  لتقريــــب 
والمســــرحية، لكن كان من المفترض أن 
تحمل تلخيصا أوضح للأحداث التي سيراها 
الجمهور، طالما أنه اختار اختزال الرواية بهذا 

الشكل على المسرح.
المســــرح (الخط  أما عــــن ”ســــينوغرافيا“ 
البيانــــي للمنظر المســــرحي)، فلــــم تكن أفضل 
حالا من أحداثه، فهناك صورة باهتة لتفاصيل 
الإضاءة والديكور والموســــيقى، لا سيما أنها 

كانــــت من المفتــــرض أن تلعــــب دورا هاما في 
كشــــف مكنونات الصراعات النفسية، في حين 
كان الديكور موفقا في بعض المشــــاهد إلى حد 
كبيــــر، أما الإضــــاءة فلم تضع رؤيــــة الأحداث 
في نصابها الســــليم، وكانت موحدة اللون في 

أغلب المشاهد، لذلك فقدت جزءا من بريقها.
أما الصياغة المســــرحية التي كتبها محمد 
زكي للرواية، ربما تكون انتقصت من قوامها، 
حيــــث حاول زكي إقحام بعض التفاصيل التي 
اعتقــــد أنها تمثل نفحــــة كوميدية، لكنه حافظ 
بنســــبة كبيرة على اللهجتــــين اللتين يرويهما 

الأبطال (اللبنانية والتونسية).
وقدمت فرقة هواة المســــرح المســــتقل ”فن 
محــــوج“ التمثيــــل فــــي هــــذا العــــرض، وكان 
أداء الشــــخصيات في معظمــــه باهتا، خاصة 
شــــخصية ريما التي لم يســــمع صوتها جيدا 
بسبب ضعفه، ولم تترك أثرا قويا لدى المشاهد، 
مع أنها شخصية فاعلة ومحورية في الرواية، 
والأمر ذاته بالنســــبة إلى بطل المقاومة أحمد، 
لكن أداء الممثل الشــــاب مصطفــــى أحمد الذي 
لعــــب دور جاكوب جاء جيدا، وســــاعده إتقانه 
للهجة التونســــية، على أن ينطلق ملتحما مع 
الصراعــــات والتغيرات التي يعيشــــها البطل، 

وتجلى ذلك في مشهد إسلامه.
كان مــــن الممكــــن أن تخرج مســــرحية ”في 
قلبي أنثى عبرية“ في صورة أكثر اتســــاقا مع 
الرواية لجذب الجمهــــور، كما هو حال الكثير 
من الأعمال الدرامية مؤخرا، والتي نجحت في 
اســــتعادة القارئ للاطلاع والبحث عن النص 
الأصلــــي، وربما لــــو أتيح اســــتمرار العرض 
لفتــــرة زمنية أطول لكانت النتيجة أفضل أمام 
صناع العمل، لأنه يمنحهــــم فرصة للمزيد من 

الإبداع والإتقان.

{في قلبي أنثى عبرية» مسرحية تطيح بجاذبية الرواية 

ــــــدو أن إدراك علاقــــــة القــــــارئ بالرواية  يب
الأدبية ســــــوف يبقــــــى في نطــــــاق الخيال 
ــــــه إلى عالم  ــــــة اللذين ينقلان والخصوصي
اللاواقــــــع، وهــــــو مــــــا لم يســــــتطع صناع 
العرض المســــــرحي ”في قلبي أنثى عبرية“ 
اســــــتيعابه عند تقديمه، وهــــــو مأخوذ عن 
رواية تحمل العنوان ذاته للكاتبة التونسية 

خولة حمدي.

بعــــــد أن أنهت مدينة بعلبك اللبنانية موســــــمها الصيفي لهذا العام بنجاح غير مســــــبوق 
لمهرجانها الفني الأشــــــهر ”مهرجانات بعلبك الدولية“، تواصل ”مدينة الشــــــمس“ الاحتفاء 
بالفنون والثقافة العالمية من خلال احتضانها في السابع عشر من سبتمبر الجاري لأول 
معرض للفن المعاصر بعنوان ”الصدى الصامت“، وذلك في متحف قلعة بعلبك، وفي معهد 

”باخوس“.

عرض مختزل لحكايات مهمة

حالة لا نهائية في أعمال زياد عنتر الفنية

أطلـــق النجم المصـــري حمادة هلال أغنية جديدة تحمل عنوان {بنـــت الأصول»، وهي من ضمن 

{عيش باشـــا». أغنيات ألبومه الجديد الذي اســـتقر على عنونته أخيرا بـ

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أن خبير الفنون القتالية والممثل جاكي شـــان، 

سيحصل على جائزة الأوسكار عن مجمل أعماله في نوفمبر المقبل.

ــى عــبــريــة»  ــث ـــي قــلــبــي أن روايـــــة {ف

حمدي  خولة  التونسية  للكاتبة 

تــحــكــي عــن الـــصـــراع بــيــن الــديــن 

والحب والمقاومة
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{الصدى الصامت»: معرض للفن المعاصر يجتاح لبنان 
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} لنــدن – يشـــهد عالم الســـيارات فـــي الآونة 
صناعـــة  حـــول  التنافـــس  احتـــدام  الأخيـــرة 
الســـيارات الكهربائية أكثـــر من ذي قبل، حيث 
تحاول كبرى الشـــركات لفت الأنظار إليها أكثر 
مـــن غيرها مـــن خـــلال العمل على طـــرح أجد 

الموديلات الكهربائية بأحدث التجهيزات.
وفـــي ظل حمـــى التنافـــس أطلقت شـــركة 
ميكانيكا البريطانية ســـيارة كهربائية جديدة 
بمقعد واحد. وتأتي هذه الســـيارة التي تحمل 
بثلاث عجلات فقط اثنتين في  اســـم ”ســـولو“ 

الجهة الأمامية والثالثة في الخلف.
 وأفاد جيف هولاند، متحدث باسم الشركة 
البريطانيـــة بـــأن هنـــاك 200 شـــخص حجزوا 
مســـبقا للحصول على سولو، وأنه من المتوقع 
أن يتم تســـليم السيارة في الربع الأول من عام 
2017 القـــادم، كما أعرب عن رغبة الشـــركة في 
أن تتمكـــن من بيـــع الســـيارة الكهربائية على 

الصعيد العالمي.
وأوضحت الشـــركة أن رخصة قيادة دراجة 
ناريـــة تكفي لقيـــادة ســـولو، مشـــيرة إلى أن 
الســـيارة تفتقد إلى مزايا السلامة مثل أكياس 
الهـــواء، إلا أنها مزودة بأدوات أخرى تســـاعد 

على الحفاظ على سلامة الراكب.
ومـــن جهتـــه عمـــل الصانـــع الألمانـــي من 
خلال شركة مرســـيدس بنز على تقديم نموذج 
كهربائي لنقل البضائع، حيث كشـــفت الشركة 
عن سيارة نقل البضائع فيغن فان التي زودتها 
بأحدث التقنيات مـــع حيز كبير للبضائع التي 
سيتم توزيعها بمساعدة طائرتين دون طيار.  

وأوضحـــت الشـــركة الألمانية أن الســـيارة 
تعتمد علـــى الطاقة الكهربائيـــة عبر محركات 
كهربائيـــة بقـــوة 100 حصـــان، ويمكنهـــا قطع 
مسافة 270 كم قبل الاحتياج إلى إعادة الشحن، 
فيما يمكن للطائرتـــين رباعيتَيْ المراوح المثبتة 
على الســـطح حمـــل بضائـــع تـــزن 4.4 باوند 
(2 كيلوغـــرام) لمســـافة تصل إلـــى 12 ميلا (19 
كيلومترا)، إلـــى المناطق المزدحمـــة قبل إعادة 

الشحن.
وتقوم الطائرتان بشحن البضاعة مباشرة 
من الســـقف وتلقائيا بمســـاعدة أنظمة رفوف 
روبوتيـــة وجهـــاز كمبيوتـــر يـــزود الســـائق 

بالمعلومات ويتيح تخزينها.

 وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة مرسيدس 
فولكـــر مورنهينويغ، إن شـــاحنة فيغن فان من 
مرســـيدس بنز ”تقدم فكرة عن الرؤية الجديدة 
للأجيال القادمـــة من المركبـــات، وتكنولوجيا 
التشغيل الآلي الذكية وربطها بعملية التحميل 

والنقل برا وطريقة تسليمها إلى الزبائن“.
التكنولوجيا  ”هـــذه  مورنهينويغ  وأضاف 
ســـتجعل عمليات الإيصال أسهل وستقلل من 

الوقت المطلوب لتسليم البضاعة للعملاء“.
وتأتـــي الســـيارة بزجاج أمامـــي ملفوف، 
لضمـــان رؤية أمامية أفضـــل، ومن دون زجاج 
خلفـــي أو جانبي ما ســـمح لمصممي الشـــركة 
بتشكيل هيكل السيارة وجوانبها بشكل أملس 
للغاية وانســـيابي، وتعد هذه السيارة الأولى 
فـــي العالم التي تحتوي على تكنولوجيا تربط 
الأشـــخاص وعملية القيادة بشـــكل رقمي من 

مكان التحميل إلى مكان الإيصال.
ومـــن جانبهـــا تعمـــل مجموعـــة فولكس 
فاغن الألمانية للســـيارات على مشروع للشحن 

السريع لبطارية السيارة الكهربائية.
وقـــال ماتياس مولـــر الرئيـــس التنفيذي 
للشركة إن المشـــروع يدور حول شحن بطارية 
هذه الســـيارات بنسبة 80 بالمئة في غضون 15 

دقيقة.
وأضاف مولر أن ”هذا الأمر ســـيتم حسمه 
قريبـــا“، مشـــيرا إلـــى أن بـــورش، المملوكـــة 
لمجموعة فولكس فاغن، تتولى المســـؤولية عن 

متابعة هذا المشروع.
واعتـــرف مولر بأن فولكـــس فاغن لم تهتم 
خلال الســـنوات الماضية بالحركية الكهربائية 
بالقـــدر الكافي، لكنه أكـــد أن المجموعة عازمة 

على تعويض ذلك.
وتابع مولر قائلا إن فولكس فاغن ســـتقدم 
فـــي 2020 منصة جديدة مـــن الموديلات، معلنا 
عن تقديم 30 موديلا تسير بالطاقة الكهربائية 

بمدى ســـير يتراوح بـــين 500 و600 كيلومتر. 
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن أكبر شـــركة تصنيع 
للســـيارات في أوروبا تستهدف أن تبلغ نسبة 
الســـيارات الكهربائية الخالصة في مبيعاتها 

خلال عام 2025 ما بين 20 و25 بالمئة.
وعزا مولر تباطؤ التقدم في مسيرة تصنيع 
الســـيارات الكهربائية إلى ثلاثة أســـباب؛ هي 
قصـــر مدى الســـير والبنيـــة التحتيـــة لإعادة 

الشحن وارتفاع أسعار هذه السيارات.
وكان مولـــر طـــرح فـــي منتصـــف مايـــو 
الماضـــي اســـتراتيجية فولكـــس فاغـــن حتى 
الاســـتراتيجية  هـــذه  وتتضمـــن   ،2025 عـــام 
تخصيص اســـتثمارات بمليـــارات اليورو في 
مجال الســـيارات الكهربائية والسيارات ذاتية 

القيادة.

وقـــال مولـــر حـــول مـــا إذا كانـــت هنـــاك 
محادثـــات جادة بين فولكـــس فاغن من ناحية 
وبين كل من شـــركتي غوغل وأبل للتعاون في 
مجال الســـيارات مـــن ناحية ثانيـــة ”بالطبع، 
لكـــن فهم الأدوار كان متباينا للغاية ولذلك فقد 
انقطعت هذه المحادثات، وبعد خمسة أو عشرة 

أعوام سنعرف النتيجة“.
وأفادت مصادر مطلعة لرويترز بأن مجلس 
إدارة شـــركة بي.إم.دبليو الألمانية ســـيتخلف 
عن حضور معرض باريس للســـيارات من أجل 
إجراء مباحثات تهدف إلى كسر الجمود بشأن 

ما إذا كانت الشركة ستنتج سيارات كهربائية 
جديدة بما في ذلك إنتاج سيارة من طراز ميني 

تعمل بالبطاريات.
وكان نجاح شركة تسلا الأميركية المنافسة 
التي تلقت 400 ألف طلب مســـبق لســـياراتها 
طراز موديل 3 حافزا لشركتي صناعة السيارات 
الألمانية مرسيدس بنز وفولكس فاغن لتسريع 
وتيـــرة برامجهما الخاصة بتصنيع ســـيارات 

كهربائية.
لكـــن بي.إم.دبليـــو ظلت منقســـمة بشـــأن 
تسريع وتيرة تطوير سيارات كهربائية جديدة 
نظرا للاستثمارات الضخمة التي ضختها في 
هذا المجـــال من قبل وما تمخـــض عن ذلك من 
مبيعـــات هزيلة للســـيارة آي3- التي بلغت 25 

ألف سيارة فقط العام الماضي.
وجرت العادة على أن يحضر أغلب أعضاء 
مجلس إدارة بي.إم.دبليو البالغ عددهم ثمانية 
-بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي- 

فعاليات المعرض الذي يقام مرة كل عامين.
لكـــن هـــذا العـــام ســـيحضر فقـــط ايـــان 
روبرتســـون عضـــو مجلـــس الإدارة المعنـــي 
بشؤون المبيعات والتسويق في حين سيحضر 
باقـــي أعضـــاء المجلس بدلا من ذلـــك اجتماعا 
لبحـــث الاســـتراتيجيات فـــي نهاية ســـبتمبر 

الجاري، حسب ما ذكرت المصادر.
المجلـــس  أعضـــاء  إن  المصـــادر  وقالـــت 
بشـــأن  اتفـــاق  إلـــى  التوصـــل  ســـيحاولون 
بصناعـــة  الخاصـــة  الشـــركة  اســـتراتيجية 
الســـيارات الكهربائية بما في ذلك ما إذا كانوا 
ســـينتجون ســـيارة كهربائية من طراز ميني. 

وامتنعت بي.إم.دبليو عن التعليق.
وقامت الشركة في الآونة الأخيرة بتحديث 
طراز آي3- من خـــلال تزويده ببطارية جديدة 
تعمل لمدة أطول في خطوة ساعدت على زيادة 

حجم مبيعات هذا الطراز من السيارات.
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فولكس فاغن تشحن السيارات الكهربائية بنسبة 80 بالمئة
 [  مرسيدس تربط الأشخاص وعملية القيادة من مكان التحميل إلى مكان التوصيل

تتنافس كبرى الشــــــركات العالمية المصُنِّعة 
للســــــيارات على ابتكار موديلات كهربائية 
ــــــغ هــــــذا التنافس حد  بشــــــكل كامــــــل، بل
إطــــــلاق نمــــــاذج خارجة عــــــن المألوف من 
خلال سيارة بثلاث عجلات وأخرى تربط 
الأشــــــخاص وعملية القيادة بشكل رقمي 
من مــــــكان التحميل إلى مــــــكان الإيصال، 
ومنها من ســــــيتخلف أغلب أعضائها عن 
ــــــس الذي ينعقــــــد كل عامين  معرض باري
من أجل المزيد من بحث الاســــــتراتيجيات 
الأفضــــــل لإنتاج ســــــيارات كهربائية. كما 
تنكب البعض من الشــــــركات الأخرى مثل 
فولكــــــس فاغن على مشــــــاريع تدور حول 

شحن بطارية هذه السيارات.

شحن البضائع  بمساعدة أنطمة روبوتية

} نـــادي الســـيارات الألمانـــي ينصح عند 
شـــراء دراجة نارية بضرورة أن يتناســـب 

حجمها مع جسم السائق.
وأوضح نـــادي الســـيارات الألماني أن 
معرفة هذا تتم بداية من الارتفاع الصحيح 
للمقعـــد، حيث يلزم اســـتقرار كلا القدمين 
على الأرض أثناء التوقف بشكل كامل حتى 
الكعبين، وإلا ســـتصعب عمليتـــا الركوب 
والنـــزول من فـــوق الدراجـــة. وأضاف أن 
المخصص لقيادة الدراجات  حذاء ”البوت“ 

النارية يمكن أن يخلق بعض التوازن.

} اســـتعمال تجهيزة التحدث الحر يجنب 
الـــركاب الذين يســـتخدمون الهاتف الذكي 

أثناء القيادة الحوادث.
ويعتبـــر الزر المثبت في الأذن أقل أنواع 
تجهيـــزة التحدث الحر تكلفة. وتعد الأنواع 
المعتمـــدة على الكابل مـــن ملحقات الهاتف 
الجوال، حيث يتم بـــدء المحادثة وإنهاؤها 
عبر زر بالكابل نفســـه. أما الأنواع المعتمدة 

على تقنية البلوتوث فهي الأكثر راحة. 

} شركة توم توم تكشف النقاب عن جهازها 
ســـيرفر الجديد، الذي يتيح عـــرض بيانات 
القيادة على شاشـــة الهاتـــف الذكي المتصل 
به. وأوضحت الشركة المتخصصة في إنتاج 
الأنظمة الملاحيـــة أن الجهاز يضع بين يدي 
قائد السيارة بيانات مهمة عن القيادة، مثل 
معلومات عن التسارع وكفاءة الكبح أو قوة 
جي، التي تنشـــأ لـــدى عمليـــة الكبح وعند 

تجاوز المنعطفات.
وتعلق الشـــركة الهولندية آمالا عريضة 
على أن يســـاعد الجهاز الجديد في تحسين 
أســـلوب القيادة وتوفير اســـتهلاك الوقود 

والحفاظ على الموارد.
وأوضحـــت تـــوم توم أنه يلـــزم توصيل 

الجهاز بمنفذ التشخيص أو بي دي.

حجم الدراجة النارية 

الأنسب للمستخدم 

تجهيزة التحدث الحر تجنب 

السائق الحوادث 

جهاز يقدم لقائد السيارة 

بيانات مهمة عن القيادة

 شـــركات الســـيارات العالمية تتنافـــس في ما بينها علـــى ابتكار أحدث الموديـــلات الكهربائية بشـــكل كامل وتزويدها 

بتجهيزات متطورة، مما يتيح لهذا النوع من السيارات الاستحواذ على الأسواق مستقبلا.

نصائح وإرشادات

} عـــدم فحـــص البعـــض مـــن المكونـــات 
الأساسية في السيارات بشكل دوري، غالبا 
ما يوقـــع المســـتخدم بعد فتـــرة طويلة في 
مشـــكلات. ويتمثل هذا الفحص أساسا في 
تفقد الإطارات كل أســـبوعين، والتحقق من 

ضغط الهواء فيها وفحص حالتها.
ومـــع وجود العجلـــة الاحتياطية، يجب 
على صاحب الســـيارة أن يكون في سيارته 
ما يحتـــاج إليه من عُـــدة وأدوات ومفاتيح 

للبراغي من أجل تغيير الإطارات.
كما أن عليه اســـتخدام مقيـــاس الزيت 
للتأكـــد مـــن مســـتويات الزيـــت كل بضعة 
أســـابيع، وقبل أي رحلة طويلـــة، وإضافة 

بعض الزيت إذا لزم الأمر.

فحص البعض من مكونات 

السيارة يجنبها الأعطال

أخبار متفرقة

} شــــركة غوغــــل تعمــــل حاليا علــــى دمج 
نظام جديــــد داخل ســــيارتها الذكية ذاتية 
القيادة لا يمكنها من الالتزام بقواعد السير 
والمرور بشكل احترافي فحسب، بل يُمكنها 
أيضا من التعرف على ســــيارات الإســــعاف 
والشــــرطة وإفســــاح الطريــــق أو الوقوف 

بجانبه عندما تستشعر اقتراب أي منهما.
وبحســــب وصــــف النظــــام الجديد في 
براءة الاختراع التــــي حصلت عليها غوغل 
أخيرا من مكتب براءات الاختراع الأميركي، 
فإن ســــيارة غوغــــل الذكية ذاتيــــة القيادة 
قادرة علــــى التعرف تلقائيــــا على مختلف 
أنماط وأصوات أضواء ســــيارات الشــــرطة 
وسيارات الإسعاف، كي تتمكن من الوقوف 
علــــى جانب الطريــــق فورا إذا مــــا اقتربت 
منها ســــيارة شرطة أو الابتعاد عن الطريق 
الســــريع في حال ظهور ســــيارة إسعاف أو 

طوارئ.
وتعتبر هــــذه البراءة هي الأحدث ضمن 
سلســــلة بــــراءات الاختراع التي ســــجلتها 
غوغل حتى الآن، بحسب موقع ”ذي نيكست 

ويب“.

نظام جديد يلزم سيارة 

غوغل بقواعد المرور

غوغل تهيؤ سيارتها للطريق

} رئيـــس قطـــاع التكنولوجيـــا الرقمية في 
مجموعـــة فولكـــس فاغـــن الألمانيـــة -أكبر 
منتج ســـيارات في أوروبا- يؤكد أن انتشار 
السيارات ذاتية القيادة في المستقبل، يعني 
أن الكثير من الناس الذين لا يحملون رخصة 
قيادة لن يحتاجوا إلى تعلم قيادة السيارات.
وأضـــاف يوهان يونجويـــرث ”أنا واثق 
مـــن أن أطفالي لن يحتاجوا أبدا إلى رخصة 

قيادة سيارة“.
يذكر أن العالم يشـــهد حاليـــا الكثير من 
التجـــارب لســـيارات ذاتية القيـــادة، وذكرت 
شـــركة خدمات الإنترنت الأميركية العملاقة 
غوغل أنها تتوقع بدء إنتاج الســـيارة ذاتية 
القيـــادة علـــى نطاق واســـع بحلـــول 2020. 
وتجري في سويسرا حاليا تجارب لاستخدام 
حافلات صغيرة ذاتية القيادة لنقل السياح.

ويقـــول يونجويـــرث الـــذي انضـــم إلى 
فولكس فاغن قادما من شـــركة الإلكترونيات 
الأميركيـــة العملاقة أبل العـــام الماضي ، إن 
”الأجيـــال القادمة ســـتنظر إلينـــا باعتبارنا 
أناسا بؤساء يضطرون إلى قيادة سياراتهم". 

انتهاء عصر رخصة 

القيادة مستقبلا

قيادة سيارة لا تحتاج خبرة

} مجموعــــة أبــــل الأميركية تســــتغني عن 
أقسام كاملة من مشروعها السري في مجال 
صناعة الســــيارات ذاتيــــة القيادة وصرفت 
العشرات من الأشخاص العاملين على هذا 

المشروع.
وأفادت مصادر إعلامية بأن أبل أبلغت 
موظفيهــــا أن عمليات الصــــرف تندرج في 
المشــــروع، إذ أن  إطــــار ”إعــــادة إطــــلاق“ 
المجموعة تعتــــزم التركيز علــــى التقنيات 
المطلوبة لتطوير سيارات ذاتية القيادة من 
دون ســــائق بدل البحث عــــن وضع تصميم 

لسيارة معينة وتطويرها.
تنســــب  متواتــــرة  شــــائعات  أن  كمــــا 
إليها طموحــــات كبيرة في مجــــال صناعة 
الســــيارات، مع مشروع ســــري يحمل اسم 

تايتن.
ولــــم تؤكد المجموعة يومــــا وجود هذا 
المشروع غير أن رئيس المجموعة تيم كوك 
أدلى بتعليقات من شأنها أن تزيد التكهنات 
خلال تقديم آخــــر النتائج الربعية المحققة 

لدى أبل.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن أبل بدأت 
التفكير جديا في تصنيع سيارة كهربائية.

أبل من السيارات ذاتية 

القيادة إلى الكهربائية

مفاجآت أبل لا تنتهي

} شـــركة أو ايكس تكشف عن أول شاحنة 
فـــي العالم مصممـــة خصيصـــا للبعثات 
الإنســـانية فـــي أفريقيـــا، يمكـــن تركيبها 

وتجميعها مثل أثاث إيكيا.
وقال مصممـــو الشـــاحنة التي تحمل 
اســـم فلاتباك إنه بإمكان ثلاثة أشـــخاص 
عادييـــن وغيـــر محترفيـــن فـــي تجميـــع 
الســـيارات وصيانتهـــا، تركيـــب أجزائها 

الـ60 خلال 12 ساعة فقط. 
وهـــذا مـــا يســـمح لشـــركة أو ايكس 
تصديـــر الســـيارة بثمـــن بخـــس للـــدول 
النامية في أفريقيا ليتمكن موظفو الإغاثة 
مـــن اعتمادهـــا فـــي نقـــل بعـــض المواد 
مثل الميـــاه والحبوب والأســـمدة ومواد 

البناء.
تصميـــم  أن  المصممـــون  وأوضـــح 
الشاحنة يشبه الصندوق وهي تتسع لـ13 
شـــخصا ويمكنهـــا حمل بضاعـــة تزن ما 

يصل إلى 4100 رطل.
وقام بتصميم السيارة غوردون موراي 
وهو أحـــد أهـــم مصممي الســـيارات في 
جنوب أفريقيا والذي صمم الشكل الحالي 

لسيارة مكلارين اف 1.

أول شاحنة يمكن 

تركيبها في 12 ساعة

تركيب هذه الشاحنات لا يحتاج إلى الحرفية

ـــو  ـــي ـــل ـــي.إم.دب ب إدارة  ــس  ــجــل م

من  باريس  معرض  عن  سيتخلف 

إلى  تــهــدف  مباحثات  إجـــراء  أجــل 

إنتاج سيارات كهربائية جديدة 

◄



 } واشنطن - يلجأ كبار الناشرين حول العالم 
إلى اســـتثمار الفيديو علـــى الإنترنت، للتوجه 
إلى جمهـــور مواقع التواصـــل الاجتماعي، إلا 
أن النتائج تشير إلى أن الفيديوهات القصيرة 
والعاطفيّـــة تســـتحوذ علـــى اهتمـــام متابعي 
المواقع الإلكترونية بدلا من الأخبار، وذلك وفقا 
لما توصلت إليه دراســـة أعدّهـــا معهد رويترز 

لدراسة الصحافة.
وشكلت هذه الدراسة إشارة تحذير لصناعة 
الأخبـــار عالميـــا لكون الكثير من الناشـــرين قد 
ركـــزوا علـــى إعلانـــات الفيديو كوســـيلة لدرّ 
الأمـــوال على غـــرف الأخبار التـــي تعاني من 

ضائقة مالية.
وأظهرت نتائج الاســـتطلاع أن 75 بالمئة من 
الذين شـــملهم الاستطلاع يشـــاهدون الأخبار 
علـــى الإنترنت فـــي بعض الأحيـــان أو أنهم لا 

يشاهدونها مطلقا.
وكان لافتـــا خلال الدراســـة أن نســـبة من 
الجمهـــور عزفت عن مشـــاهدة الفيديـــو لعدم 
الذي  رغبتها في مشـــاهدة الإعلان ”الإجباري“ 
يســـبقه، وعزا 35 بالمئة من المستطلعة آراؤهم 
عدم مشـــاهدتهم الأخبار علـــى الإنترنت، لأنهم 
لا يحبون أن يتم إجبارهم على مشـــاهدة إعلان 
قبل مشـــاهدة الفيديـــو، وهو ما يعـــرف بـ“ما 
قبل التشـــغيل“، بينما قال 41 بالمئة منهم أنهم 
يجـــدون القراءة بالنســـبة إليهم أســـرع وأكثر 

ملاءمة.
وشـــملت الدراســـة 25 بلدا بحســـب موقع 
شـــبكة الصحافيـــين الدوليين وهـــي: الولايات 
المتحدة الأميركيّـــة، كندا، البرازيـــل، اليونان، 

تركيـــا، أيرلنـــدا، بولندا، النمســـا، أســـبانيا، 
إيطاليـــا،  تشيكوســـلوفاكيا،  المجـــر،  كوريـــا، 
الســـويد، المملكـــة المتحـــدة، فرنســـا، بلجيكا، 
سويســـرا، فنلندا، البرتغال، ألمانيا، أستراليا، 

هولندا، اليابان والدنمارك.
وكانـــت أعلى نســـبة قالت بأنها شـــاهدت 
الأخبار على الإنترنت خلال الأســـبوع الماضي 
في الولايات المتحدة بواقع 33 بالمئة تليها كندا 

بـ32 بالمئة ثم البرازيل 30 بالمئة.
وقال مســـؤولون في غـــرف الأخبار قابلهم 
معهـــد رويترز إن جـــزءا من ســـبب اعتمادهم 
على ”قبل التشـــغيل“ (pre-roll) هو أن المعلنين 
لم يتوصلـــوا إلى طريقة أفضـــل للوصول إلى 

الجمهور.
وأوضحـــت أليســـون غو رئيســـة الابتكار 
الرقمي في صحيفة بريطانية محلية للباحثين 
أن هـــذا ما يريده المعلنون وأضافت ”ما نعرفه 

الآن أن المعلنين سعداء بما قبل التشغيل“.
مـــن جهته قـــال جايســـون مايلـــز في أي 
تـــي في نيـــوز أن ”تجـــارة الإعلانـــات لم تتم 
محاصرتهـــا بعـــد بالطبيعة المتغيـــرة لتفاعل 
الجمهور“، وتســـاءل أين هي الثواني الخمس 

قبل التشغيل؟
ودفـــع تركيز مواقع التواصـــل الاجتماعي 
علـــى الفيديـــو وبخاصـــة فيســـبوك، ببعض 
المؤسسات الإخبارية إلى الاستثمار في إنتاج 
الفيديـــو، ورغـــم أن غرف الأخبـــار، في الوقت 
الحالـــي، لا تجنـــي الكثيـــر من الإيـــرادات من 
القيـــام بهذا الأمـــر، إلا أن الأمل موجود في أن 

يتحقق ذلك يوما ما.
لقد وجدت دراســـة معهد رويترز أن غالبية 
المشـــاركين فـــي بعـــض البلـــدان -خصوصـــا 
البرازيل- يشـــاهدون فيديوهات الأخبار على 
منصات الشـــبكات الاجتماعية مثل فيســـبوك، 
ولكن هـــذا الاتجاه لم ينتشـــر بعد فـــي بلدان 
أخـــرى كالولايات المتحـــدة والمملكـــة المتحدة 

واليابان.

وليس واضحا كيف ستجني غرف الأخبار 
المال من خلال نشـــر الفيديوهات على فيسبوك 
ومنصات أخرى، إلا أن هذا لم يمنع المؤسسات 
الإعلامية من الاســـتثمار بشـــكل كبير في فرق 
الفيديوهـــات. وقال 79 بالمئـــة من مديري غرف 
الأخبـــار الذين تمت مقابلتهـــم إنهم يخططون 

لمتابعة الاستثمار بالفيديوهات خلال 2016.
ووجدت دراســـة رويتـــرز أنه إلـــى جانب 
التي لا  اســـتخدام إعلانات ”ما قبل التشغيل“ 
تشجع الناس على مشاهدة فيديوهات الأخبار 
علـــى الإنترنـــت، فإنّ شـــركات الإعـــلام تجرّب 

إجراء إعلانات للمحتوى.
وجعلت بازفيد، على ســـبيل المثال، من هذا 
الأمر جزءا أساسيا من استراتيجيتها، وبشكل 

خاص إنتـــاج مقاطـــع فيديو لشـــركات طعام 
القطط وسلاسل الوجبات السريعة.

لكـــن وكما يشـــير التقرير قـــد لا يكون هذا 
ممكنا لغـــرف الأخبار التي تملك مـــوارد أقل. 
فالاستثمار الإضافي في خلق محتوى الفيديو 
للإعلانات قد يكون أحد الأســـباب التي جعلت 
بازفيد لا تصل إلى الهدف المحدد من الإيرادات 

العام الماضي وفق ما أضاف التقرير.
وتواجه المعلنين ووســـائل الإعلام مشـــكلة 
إضافيـــة وهي مـــدى تأثير إعلانـــات الفيديو، 
لكون منصات وسائل التواصل المختلفة لديها 
الواحدة.  طرق مختلفة لاحتســـاب ”المشاهدة“ 
ففيســـبوك على ســـبيل المثال يحتسب الثلاث 

ثوان كمشاهدة مقابل 30 ثانية على يوتيوب.

ويستنتج التقرير أن الفورة في فيديوهات 
الأخبـــار علـــى الإنترنـــت ليس عليهـــا الطلب 
الكافـــي من المتلقـــي، مقابل الرغبـــة الجامحة 
من الناشر في نشـــر الفيديوهات، على أمل أن 
يصبح يوما ما مصدرا أساســـيا لتمويل غرف 

الأخبار، ولكن ليست هذه الحال حاليا.
ويتجـــه الناس إلى مشـــاهدة الفيديوهات 
أكثـــر فأكثـــر مـــع تحســـن ســـرعة الإنترنـــت 
وانخفـــاض ســـعرها، ومـــع تكبيـــر شاشـــات 

الهواتف الذكية.
ويخلـــص التقرير إلـــى أن الفيديوهات لن 
تحلّ مكان النصوص ولن تحلّ مشكلة صناعة 
الأخبـــار عندما تصل الأمور إلـــى ناحية جني 

الأموال.
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ميديا
[ المعلنون سعداء بخاصية {ما قبل التشغيل} [ الفيديوهات لن تحل مشكلة صناعة الأخبار

الفيديوهات تخيب آمال الناشرين كبديل عن النصوص

جاذبية الصورة لم تغر الجمهور

يعتبر الناشرون والمعلنون أن الفيديوهات على الإنترنت أكثر قدرة من النصوص للوصول 
إلى الجمهور المستهدف بفضل عناصرها الجاذبة، إلا أن هذه النظرية أثبتت خطأها وفق 
ــــــر لمعهد رويترز، خلص إلى أنه ليس واضحا كيف ســــــتجني غرف الأخبار المال من  تقري
خلال نشــــــر الفيديوهات على فيســــــبوك ومنصات أخرى، غير أن ذلك لم يمنع المؤسسات 

الإعلامية من الاستثمار بشكل كبير في هذا المجال.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قدمت صحيفة ”الإندبندنت“ 
البريطانية اعتذارا رسميا للسفير 

السعودي في العراق، ثامر السبهان، 
بعد نشرها قبل أيام تقريرا يزعم أن 
المقاتل في صفوف تنظيم ”داعش“، 

عبدالسلام السبهان، هو ابن عم 
السفير، وتعهّدت الصحيفة في 

بيانها بالتبرع باسم السبهان لمركز 
مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، 

للإعراب عن اعتذارها.

◄ ندد الكاتب التركي أورهان باموك، 
الحائز على جائزة نوبل للآداب، 

باعتقال الكاتب والصحافي المعروف 
أحمد التان في تركيا، معتبرا في 

مقال نشر في إيطاليا أن بلاده تنزلق 
”نحو نظام رعب“.

◄ غادرت الصحافية الفلسطينية 
أمل فاعور، اليونان قبل أيام، بعد 

رحلة احتجاز دامت ٥ أشهر، حاولت 
خلالها السلطات اليونانية إسكات 

صوتها المتحدث نيابة عن اللاجئين 
السوريين، عقب نشرها تقارير 

صحافية تنقل معاناتهم داخل مراكز 
اللجوء بالجزر اليونانية.

◄ أطلقت السلطات السعودية قناة 
حج بالفارسية تتوجه إلى الحجاج 

الناطقين بهذه اللغة، وقال وزير 
الإعلام عادل الطريفي إن القناة التي 
بدأت بثها مساء السبت، تهدف إلى 

”إيصال رسالة الحج ومعاني الإسلام 
الخالدة باللغة الفارسية إلى الناطقين 

بها في جميع أنحاء العالم“.

◄ أعلنت مجموعة ”إعلام 
المصريين“، المملوكة من رجل الأعمال 

أحمد أبوهشيمة، ومجموعة ”د. 
ميديا“، المملوكة من رجل الأعمال 
طارق إسماعيل، عن بدء إجراءات 

دمج المجموعتين، وقد جاءت الصفقة 
في إطار سعي المجموعتين إلى 

تكوين كيان إعلامي مصري قادر على 
المنافسة.

باختصار

الرغبـــة الجامحـــة من الناشـــر في 

نشـــر فيديوهـــات الأخبـــار علـــى 

الإنترنـــت لا يقابلهـــا طلب كاف 

من المتلقي

◄

«مـــع الطفـــرة الكبيرة في وســـائل الإعلام، وتزايد أهميـــة الدور الذي تلعبه إيجابا، وســـلبا، تبدو 

الحاجة ملحة لمراجعة معايير استفادة الصحافة الخاصة من المال العام}.

سعدبوه ولد الشيخ محمد
صحافي موريتاني

«لا بد للعاملين في الوســـط الإعلامي أن يستشـــعروا الخطر المحدق بالمجتمع من الفتاوى، 

وأن يتحملوا مسؤوليتهم لمنع الفتاوى الشاذة للمجموعات التي لا تفقه شيئا في الدين}.

محمود علم الدين
أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة

} رومــا - قررت بلـــدة أمتريتشـــي الإيطالية، 
الفرنســـية  إيبـــدو  شـــارلي  مجلـــة  مقاضـــاة 
الســـاخرة بسبب نشـــرها رســـوما تسخر من 

ضحايا الزلزال.
ورفعت بلدية ”أمتريتشـــي“ دعوى قضائية 
ضحايا  ضد ”شـــارلي إيبدو“، بتهمة ”ازدراء“ 
الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا في أغسطس 
الماضـــي، وأدى إلى تدمير مـــدن بأكلمها، ومن 

بينها أمتريتشي.
وأثـــارت المجلة غضبا واســـعا في إيطاليا 
بعد أن نشـــرت رسوما كاريكاتيرية ساخرة من 
بينها رســـم يحمل عنوان ”زلزال على الطريقة 
ويستعير ثلاثة أنواع من المعكرونة  الإيطالية“ 
الإيطاليـــة لتصويـــر ضحايا الزلـــزال مصورا 

رجـــلا مدمـــى وفوقه عبـــارة ”بينـــي بصلصة 
الطماطـــم“ وآخر جريحا وفوقـــه عبارة ”بيني 
بالفـــرن“، بينما تظهر في زاوية الرســـم جثث 
مطمورة تحت طبقات من الركام وفوقها عبارة 
”لازانيا“. ونشرت المجلة الرسوم بعد أيام قليلة 
من وقوع الزلزال في 24 أغســـطس والذي أدّى 
إلى مقتل نحو 300 شـــخص، ما جرح مشـــاعر 

كثيرين.
وبعـــد أن أثارت الرســـوم الغضب والإدانة 
-بما في ذلك من الســـفارة الفرنسية في روما- 
نشـــرت المجلة رســـوما أخرى تدعو الإيطاليين 
إلى إلقاء اللوم على ”المافيا“، بدلا من شـــارلي 
إيبـــدو، لبنائهم منازل غيـــر مطابقة لمواصفات 

مقاومة الزلازل.

ونشرت رســـما يظهر امرأة مسحوقة تحت 
الأنقاض كتب عليه عبارة ”ليست شارلي إيبدو 

هي التي تبني منازلكم، بل المافيا“.
ونقـــل التلفزيـــون الحكومـــي عـــن ماريو 
تشـــيكيتي، محامي بلدية ”أمتريتشي“، القول 
إن الشـــكوى التـــي قدمها لدى محكمـــة مدينة 
رييتي (وســـط) ســـببها ”إننا نقف أمام إهانة 
مروعة ومجنونة وغير متصورة لضحايا كارثة 
طبيعيـــة، وازدراء للضحايا وأســـرهم ولبلدية 
أمتريتشي“. وأضاف تشـــيكيتي ”هذه الواقعة 
لا يمكـــن إدراجها ضمن حـــق الانتقاد المتصل 
بحرية التعبير عن الرأي“. وأوضح ”النقد، بما 
في ذلك من خلال الســـخرية، حق مقدس في كل 
من إيطاليا وفرنسا، ولكن ليس كل شيء يمكن 

أن يكون مادة للســـخرية، وفي هذه الحالة فإن 
المرتين اللتين نشرت فيهما المجلة هذه الرسوم 
أســـاءتا إلـــى ذكـــرى جميـــع ضحايـــا الزلزال 

والناجين ومدينة أمتريتشي“.
مـــن جهته وصف وزيـــر العـــدل الإيطالي، 
أندريـــا أورلاندو، الرســـم الكاريكاتيـــري بأنه 
”مثيـــر للاشـــمئزاز“، وقـــال فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة إنه يهدف فقط إلـــى ”خلق فضيحة، 
وبالتالي جدل، وجذب اهتمام وسائل الإعلام“.

ولقـــد ضـــرب زلزال قـــوي بلغـــت قوته 6.0 
درجات بمقيـــاس ريختر وســـط إيطاليا، فجر 
الـ24 من أغسطس الماضي؛ الأمر الذي أسفر عن 
296 قتيـــلا. ولم يصدر أي رد فعل فوري للمجلة 

على الدعوى القضائية.

شارلي إيبدو إلى القضاء بعد سخريتها من ضحايا زلزال إيطاليا

} طهــران - كشـــفت وســـائل إعـــلام إيرانية 
تلاعـــب صحيفـــة إيرانية بصور عـــن ضحايا 
الحرب في سوريا، اســـتعملتها لصالح تقارير 
إخبارية أخرى، ونسبتها الجريدة إلى الانفجار 

الأخير في بغداد وليس إلى غارة في سوريا.
(الصبح  ونشـــرت صحيفـــة ”صبـــح نـــو“ 
الجديـــد) الناطقة بالفارســـية والصـــادرة في 
العاصمة الإيرانية طهران على الصفحة الأولى 
لعددها الصادر الأحد 11 ســـبتمبر صورة لآثار 
القصـــف الذي تعـــرض له المدنيـــون في مدينة 
إدلب شـــمال ســـوريا، الســـبت الماضي، والذي 
راح ضحيتـــه مـــا يزيد عـــن 55 قتيـــلا، وادّعت 
أن الصـــورة تعود إلى انفجار وقع في شـــمال 

العاصمة العراقية بغداد.
 وكان موقـــع ”كـــزارش جنـــك در ســـوريا 
وعـــراق“ (تقارير الحرب في ســـوريا والعراق) 
الناطـــق بالفارســـية والـــذي يحـــاول اختراق 
التعتيم الإعلامي الرسمي المتعمد الذي تفرضه 
السلطات على الشارع الإيراني، قد نشر تقريرا 
في هذا الخصوص، كاشـــفا زيـــف ما قامت به 
الصحيفـــة. وأكد أن الصورة أخذتها الصحيفة 
من ألبوم صور نشـــرته وكالة الأنباء الإيرانية 
الرســـمية ”إيرنا“ ونســـبتها هـــي الأخرى إلى 

انفجار بغداد الأخير.
وكانت وسائل إعلام إقليمية ودولية عدة قد 
نشـــرت صورا للقصف الذي تعرضت له مدينة 
إدلب، ومن بينها الصورة التي زيفتها صحيفة 
”صبـــح نـــو“ الإيرانيـــة ومصدرهـــا الوكالـــة 

الرسمية الحكومية.

البريطانية  ”إندبندنـــت“  صحيفـــة  وكانت 
قد نشـــرت هي الأخـــرى الصورة التـــي تظهر 
قـــوى الإنقاذ المتطوعة بملابســـها وشـــاراتها 
وقبعاتها، ممـــا يدل بأنها تنشـــط في المناطق 
التي تخضع لسيطرة المعارضة السورية وليس 

في بغداد.
يذكـــر أن وســـائل الإعـــلام الإيرانية قامت 
بتزويـــر العديد من التصريحات والصور حول 
الأحـــداث في المنطقـــة العربية، وقبـــل حوالي 
أســـبوعين، قامت قناة العالـــم الإيرانية بفبركة 
تصريحـــات لوزيـــرة الخارجيـــة الهندية حول 
زيـــارة الأمير محمد بن ســـلمان للصين، وقالت 
إنهـــا نقلتها عن صحيفة ”هندوســـتان تايمز“، 
كمـــا قامت بفبركة صورة للخبـــر. وهو ما دفع 
وزارة الخارجيـــة الهنديـــة ووســـائل الإعـــلام 

الهندية إلى تكذيب الخبر.
وأصـــدرت وزارة الخارجيـــة الهندية بيانا 
نفت فيـــه التصريحات التي ذكرتها قناة العالم 
الإيرانيـــة حول زيارة الأمير محمد بن ســـلمان 

للصين.
وأكـــد فيكاس ســـوارب المتحدث الرســـمي 
باسم وزارة الخارجية الهندية لوسائل الإعلام 
الهنديـــة، أن التقريـــر الذي نقلته قنـــاة العالم 
الإيرانيـــة كاذب ولا أســـاس لـــه مـــن الصحة، 
مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية لم تجر أيّ لقاء 

أو تصريحات.
مـــن جانبها كذبـــت صحيفة ”هندوســـتان 
تايمز“ الهندية ما ذكرتـــه قناة العالم الإيرانية 

بأن التصريحات نقلتها عن صحيفة هندية.

الإعلام الإيراني يزور صورا عن سوريا وينسبها لتفجيرات بغداد

فبركة غير متقنة



أطلــــق تطبيــــق إنســــتغرام،   – واشــنطن   {
الاثنين، خاصية تسمح لمستخدميه بالتحكم 
فــــي التعليقات التي تنشــــر علــــى صورهم. 
وتســــمح الخاصية الجديدة للمســــتخدمين 
بإدخال الكلمات التي يعتبرونها مســــيئة أو 
غيــــر ملائمة، وبذلــــك يتم إخفــــاء أي تعليق 

يحتوي على هذه الكلمات.
علــــى  المزعجــــة  التعليقــــات  وأثــــارت 
وســــائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك 
الكثيريــــن،  اســــتياء  وتويتــــر  وإنســــتغرام 
فيمــــا قرر عــــدد متزايد من المشــــاهير إغلاق 
حســــاباتهم عليهــــا نتيجــــة للكراهيــــة التي 

توجه إليهم.
وأغلــــق تويتر عددا من الحســــابات بعد 
المضايقات التي تعرضــــت لها الممثلة ليزلي 
جونز علــــى الموقع ممــــا دفعها إلــــى إغلاق 
حسابها. وكانت جونز قد أعادت نشر العديد 
من التغريدات المســــيئة التي تلقتها، قبل أن 
تقول لمتابعيها البالــــغ عددهم نحو ٢٥٠ ألفا 
”أغــــادر تويتــــر الليلــــة بدموع وقلــــب حزين 
جدا. كل هــــذا لأني مثلت في فيلم.. بإمكانكم 
أن تكرهوا الفيلم لكــــن البذاءة التي تلقيتها 

اليوم خطأ“.
وطالما تعرض تويتر لانتقادات لعدم بذل 
ما يكفي من جهد لضبط السلوكيات المسيئة 
بخدمة المراســــلة التــــي غالبا مــــا تكون بلا 

ضوابط للاستخدام.
وأكد تويتر في بيان، أصدره حينها، أنه 
رصد ”تناميا“ في عدد الحسابات التي تنتهك 
سياسات الموقع المتعلقة بإساءة الاستخدام 
والإزعاج خلال آخر ٤٨ ساعة، مشيرا إلى أنه 
طبق سياســــاته إما بإصدار تحذيرات وإما 

عبر وقف حسابات مستخدمين نهائيا.
وأعلن إنســــتغرام عن الخاصية الجديدة 
بعد قرابة شــــهر علــــى قرار النجــــم العالمي، 
جاســــتن بيبــــر، إغلاق حســــابه علــــى موقع 
مشــــاركة الصور، والذي يتابعــــه من خلاله 
أكثــــر من ٧٧ مليــــون مســــتخدم، بعد هجوم 

تعرض له بسبب صورة نشرها.
ولــــم يتحمل جاســــتين بيبــــر التعليقات 
الســــلبية بحــــق حبيبتــــه الجديــــدة صوفيا 

ريتشي.
وكان النجم الأميركي قد نشــــر مجموعة 
من الصور تجمعه بحبيبتــــه صوفيا، خلال 
رحلتهمــــا إلــــى مدينــــة طوكيــــو باليابــــان، 
وأرفــــق إحداهــــا بتعليق كتب فيه ”ســــأغلق 
حسابي إذا لم تتوقفوا عن إهانة صديقتي.. 
إذا كنتــــم من المحبين لي حقــــا فلا تهاجموا 

من أحب“.
ويســــمح إنستغرام لمســــتخدميه بالفعل 
بحذف التعليقات والإبــــلاغ عن أي تعليقات 
غير ملائمة وإغلاق حسابات. ومع الخاصية 
الجديــــدة أصبح لمســــتخدمي الموقــــع حرية 
كتابــــة الكلمات التي يعتبرونها مســــيئة أو 
تفعيــــل قائمــــة وضعهــــا التطبيــــق للكلمات 

المسيئة حتى يتم حذفها.

} لندن - قال موقع فيسبوك عند إلغائه لقرار 
حظر صورة شـــهيرة من حرب فيتنام، الجمعة، 
إنـــه يقـــر ”بالأهميـــة التاريخيـــة والعالميـــة“ 
للصـــورة، وإنهـــا لن يتم حظرهـــا على الموقع، 
علـــى الرغـــم من أن مثـــل هذه الصـــورة لطفلة 
عارية ”قد تعد من المواد الإباحية التي يستغل 

فيها أطفال“.
وتمـــت إزالة الصـــورة من الصفحـــة التي 
أفتنبوســـتن“، أكبـــر  تســـتخدمها صحيفـــة “ 
صحيفة نرويجية، الخميـــس، ثم أزيلت في ما 
بعد من الصفحة الشـــخصية لرئيســـة الوزراء 
النرويجيـــة إرنـــا ســـولبرج. وردت صحيفـــة 
”أفتنبوســـتن“ علـــى ذلك بنشـــر الصـــورة على 
صفحتهـــا الأولى، الجمعة، إلـــى جانب خطاب 
مفتـــوح للرئيس التنفيـــذي لفيســـبوك، مارك 

زوكربيرغ.
وانتقـــدت الصحيفـــة فـــي الرســـالة قيـــام 
الشـــركة بحذف الصورة من صفحة الصحيفة 
على موقع التواصل الاجتماعي بموجب قواعد 

مكافحة العري.
وقال رئيس تحرير الصحيفة، اســـبن ايجل 
هانســـن، إن صحيفته ”لن تذعـــن“ لطلب إزالة 
الصـــورة التـــي التقطهـــا نيك أوت عـــام ١٩٧٢ 
والتـــي حصلت على جائزة بوليتزر. ورد موقع 
فيســـبوك في البداية، على الجدل المثار بشـــأن 
سياســـته قائـــلا إنه يحـــاول ”إيجـــاد التوازن 

الصحيح“.
يشـــار إلى أن الصحيفة ليســـت المستخدم 
الوحيد لفيســـبوك الذي شـــمله حظـــر العري 
الذي طال صورة أوت المميزة، ففي وقت سابق، 
الجمعة، شـــاركت رئيســـة الوزراء النرويجية، 
إرنا ســـولبرج، صورة الحـــرب الفيتنامية على 
حســـابها الخاص علـــى نفس الموقـــع وعلقت 
عليها، قائلة إن الشـــركة ”اتخذت قرارا خاطئا 
بحظر مثل هذه الصور“، ليتم حجب المنشـــور 
لاحقا. وكتبت سولبرج في ما بعد ”إن ما يفعله 
موقع فيسبوك بإزالته للصور، وهو شيء ربما 
يكـــون طيبا من باب حســـن النوايا، هو تعديل 
لتاريخنـــا المعروف“. وأعادت ســـولبرج نشـــر 

الصورة، ولكن الفتاة تم طمسها.
وقال موقع فيسبوك في بيان له ”على الرغم 
من أننا نـــدرك أن هذه الصـــورة عمل إبداعي، 
فإنه من الصعوبة التسبب في سياسة تمييزية 
بالسماح بنشـــر صورة لطفلة عارية في موقع، 

وحجبهـــا في موقع آخر“. وعـــدل الموقع لاحقا 
عن قراره وسمح بنشر الصور لجميع الحالات 
المماثلة، فيما قالت الشـــركة إن تعديل أنظمتها 

سيستغرق وقتا.
”أفتنبوستن“،  صحيفة  وكانت 

قـــد تلقـــت، الأربعـــاء، رســـالة 
فيسبوك  مكتب  من  إلكترونية 
إزالة  تطلـــب  هامبـــورغ  في 
قـــال  مـــا  وفـــق  الصـــورة، 
هانســـن الذي كتـــب مضيفا 
أنـــه ”بعد أقل من ٢٤ ســـاعة 
تدخلتـــم بأنفســـكم ومحوتم 

المقـــال والصورة مـــن صفحة 
أفتنبوستن على موقع فيسبوك“.

يشـــعر  إنـــه  هانســـن  وقـــال 
”بالقلـــق مـــن أن أهم وســـيلة إعلامية 

في العالـــم تحد من الحرية بدلا من محاولة 
توســـيع نطاقهـــا، وإن هـــذا يحـــدث أحيانـــا 
بطريقة اســـتبدادية“. وتابع ”علـــى الرغم من 

أننـــي رئيس تحرير أكبر صحيفة في النرويج، 
فعلـــي أن أدرك أنكم تقيدون حريتي لممارســـة 
مـــن  كل  ورحبـــت  التحريريـــة“.  مســـؤوليتي 
ورئيسة الوزراء  أفتنبوستن“  صحيفة “ 
النرويجيـــة، إرنا ســـولبرج، بقرار 
فيســـبوك بإلغـــاء الحظر. وقال 
الصحيفـــة،  تحريـــر  رئيـــس 
اســـبن ايجل هانســـن، على 
النســـخة الإلكترونيـــة مـــن 
يتعلق  مـــا  ”في  الصحيفـــة 
بهذه الصورة بعينها، أقول 
إنه قرار حكيم من فيسبوك“. 
وأضـــاف هانســـن، ”ومع ذلك 
فإنـــه يتعين على مارك زوكربيرغ 
مؤســـس فيسبوك أن يراجع سلطاته 
نظـــرا إلى الكـــم الهائل مـــن المعلومات الذي 

يتدفق عبر قنواته“.
وقالت ســـولبرج ”آمل فـــي أن يكون موقع 
فيســـبوك قـــد أدرك مـــدى الحاجة إلـــى وجود 

أنظمة لتصحيح الأشـــياء عندما تتحكم الآلات 
فـــي الأمور“. مـــن جهتهم، شـــارك رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في الجـــدل الذي أحدثه 
قـــرار حجب الصـــورة، حيث أعـــاد العديد من 
النشطاء نشـــر الصورة على مختلف المنصات 
الإلكترونية. وكتبت مســـتخدمة ”كردّ مني على 
قرار الشـــركة أنا أعيد نشر الصورة كتحدّ لهم 

وكتمسك بحرية التعبير“.
وعلق مغـــرد مؤكدا رمزية الصورة ”صورة 
طفلة فيتنام كانت من الأســـباب الرئيســـية في 
إنهاء حرب فيتنام.. هذه الفتاة أصبحت في ما 

بعد سفيرة النوايا الحسنة لليونسكو“.
وقـــال آخر ”الصحف فـــي النرويج أجبرت 
مـــارك زوكربيـــرغ علـــى التراجـــع علـــى حظر 
الصورة“. ونشـــر متابع ”من يـــرى في صورة 
هذه الطفلة عريا فاضحـــا.. فعليه إعادة النظر 
في ســـلامته العقلية والجنسية“. وعلّق ناشط 
على فيســـبوك قائـــلا ”الفتاة التـــي تظهر في 
الصورة عارية ليس فيها أي شيء من الإغراء“.

19الأربعاء 2016/09/14 - السنة 39 العدد 10394

@alarabonline
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ألغى  
حظرا كان فرضه على صورة شهيرة من 
حرب فيتنام تظهر فيها فتاة تركض عارية 
في الشــــــارع بعد قصف بقنابل النابالم، 
عقب انتقادات واســــــعة لسياســــــة عملاق 
التواصــــــل الاجتماعــــــي بشــــــأن مكافحة 

العري.

} القدس - انتشـــر هاشـــتاغ #أســـماؤنا_
ليست_عورة في فلســـطين، بعدما استبدلت 
مجموعة من القوائم المرشـــحة إلى انتخابات 
الهيئات المحلية الفلسطينية المزمع عقدها في 
أكتوبر المقبل، أســـماء الناخبات بزوجة فلان 
أو أخـــت فلان، كما ذكرت قائمـــة بلدية طمون 
في محافظة جنين انتشرت على الإنترنت. وقد 

أثار ذلك استنكار رواد تويتر.
ولم يتوقف الأمر عند حذف أسماء النساء 
مـــن القوائـــم الانتخابية، بل يتكرر في شـــكل 
مســـتمر فـــي حذف اســـم العروس مـــن دعوة 

الزفاف واستبداله بالحرف الأوّل من اسمها.
وتحول الهاشـــتاغ إلى حملـــة إلكترونية 
تطالب بـــرد الاعتبار إلى المرأة الفلســـطينية، 

وتؤكد أن اسمها ليس مصدرا للخجل.
وعلقت مغردة:

وتهكمت أخرى:

وكتبت ناشطة:

وانتقدت آخرى خضوع البعض:

ونشـــر مســـتخدم منتقدا من يصف اســـم 
المرأة بالعورة:

وقال آخر:

وعلقت مغرّدة:

وافتخرت أخرى بمعنى اسمها قائلة:

إنستغرام يتيح التحكمفيسبوك صار مجبرا على نشر صورة {طفلة فيتنام}

 في التعليقات

الصورة التي تحدت فيسبوك

يعتزم تويتر بث برامج إخبارية اقتصادية بثا مباشرا في إطار شراكة مع منصة البث المباشر {تشيدار} في دليل جديد على اهتمام خدمة التواصل الاجتماعي 

بهذه التقنية. وبموجب الاتفاق ســـيبث تويتر مباشـــرة ويوميا برنامجي {أوبينينغ بيل} عند افتتاح بورصة نيويورك و{كلوزينغ بيل} عند إقفال السوق المالية. 

وستمكن الشراكة مع {تشيدار}، تويتر من خوض مجال البرامج الإخبارية المالية التي لا تزال مقتصرة على بعض المحطات التلفزيونية الأميركية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
أسماء الفلسطينيات ليست عورة

@EmanElJerjawi

كل الاحترام لكل رجل يفخر باســــــم 
ــــــه وأمه وجدته، ومن لها  زوجته وأخت
فضل عليه، ولا ينسى فضلهن عليه.

@AfnanKhatib

اسم ابنتي مريم ومعناه الخادمة للرب. 
وأول من تسمت به هي مريم ابنة عمران 
وسمتها أمها بمريم لأنها نذرتها لخدمة 

بيت المقدس.. فأسماؤنا ليست عورة.

@nadaala3raj1994

بمــــــا أن مجتمعنا محافظ فــــــي عاداته 
ــــــرم المرأة  وتقاليده بشــــــكل دقيق ويحت
أكثر من الغرب أقترح تخصيص مدينة 

للرجال ومدينة للنساء يكون أفضل.

@arch_hala

أكثر شيء مؤسف أن تكون هناك امرأة 
تلغي كيانها بنفســــــها.. هــــــذا النوع من 

النساء لا يصلح أبدا ليمثلنا.

@nadaala3raj1994

ــــــي هاشــــــتاغ لأفهم أن  ــــــا لا يلزمن أن
ــــــه من الرجعية  اســــــمي ليس عورة لأن
ــــــه.. اتركونا من عقلية باب  الخجل من

الحارة.

@FathiSabbah

أنت الأعور الذي لا يرى إلا نفسه وليست 
المرأة ولا اسمها عورة.. أسماؤهن ليست 

عورة.

@HayatJamal9

اسمي حياة واسم الأنثى ليس عورة.

@DahkanN

لا تقبلي أن يلغي أحد اسمك ليناديك ”يا 
بنت“ أو ”يا مرة“ افتخري باســــــمك الذي 

اختاره لك والداك.

فيسبوك يرد على 

الجدل المثار بشأن 

سياسته ويؤكد 

أنه يحاول {إيجاد 

التوازن الصحيح}

[ رمزية صورة لفتاة عارية تعود إلى الواجهة بعد 44 عاما من حرب فيتنام لتحرج فيسبوك
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العيد في السابق مختلف عن العيد 
حاليا.. في أيامنا هذه لا يشعر بالعيد 
إلا الأطفال والكوافيرات والمخطوبون 

والحلاقون.

التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي إلى 
الإنجاز.. لا شيء يمكن أن يتم دون 

الأمل والثقة… فتعلم كيف تصنع 
تفاؤلك.

أطلقوا هاشتاغات كثيرة عن النساء، 
حتى ظننت أن الرجال سيحاسبون 

يوم القيامة عن ذنوب النساء.

الاتفاق الروسي- الأميركي لا يقبل 
بقتال جبهة فتح الشام في طرف 
المعارضة لكن يقبل حزب الله في 

طرف النظام رغم أن كلاهما مصنف 
”إرهابي“.

بالكهرباء والماء، والطرقات والنفايات 
والصحة والعمل.. أكلنا مقالب.. وكأنه 

عقاب يقع توريثه، وعلينا أن ندفع 
عليه رسوما بالدوائر العقارية.

بتدهور صحة كلينتون وجنون 
منافسها ترامب، يتبين أن أميركا هذه 

القوة المتوحشة الأخطر في تاريخ 
البشرية، باتت على كف عفريت!

أنا فتاة بالغة راشدة، إذن أنا ولية 
نفسي، لا أحتاج ذكرا يتولى أمري في 

وقت هو عاجز عن ولاية نفسه.

سيرين عبدالنور
فنانة لبنانية

ليس الوجع في أيام الفقد الأولى بل 
حين تأتي الأيام السعيدة فتجد أن من 
يستطيع مشاركتك بشكل أعمق وأكبر 

قد رحل!

أختي ليست خاتما في يدي حتى 
أتحكم فيها، هي إنسان يتمتع بالحرية 

التي كفلها لها الخالق أسوة ببني 
البشر.

داريا شهدت أول صلاة عيد في 
التاريخ في مدينة بلا سكان يصلي 

فيها من شارك في تشريد ربع مليون 
من أهلها.

الأحداث الحاصلة مهما كانت سيئة 
هي مهمة لتزيد عدد المستيقظين من 

الغيبوبة الجماعية التي نعيشها.

تتتابعوا



الاختصاصيـــة فـــي علم النفس الاجتماعي ليلى الشـــريف: باتت المرأة اليوم تقبل بأي زوج يكفيها ماليا ويشـــعرها 
بالحماية، وقد كانت لا تقبل به في الحالة العادية.

مقتـــل الآلاف مـــن الرجـــال أدى إلى تفكك العائـــلات، وأثر على العلاقـــات الزوجية في بلد ترزح الشـــريحة الأكبر من 
سكانه تحت خط الفقر، ويعاني من البطالة.

{زواج الأزمات} لعنة الحرب على نساء سوريا
[ المطلقة تتزوج للسترة  [ القاصر تئد أحلامها مكرهة

تحقيق
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} دمشــق - وافقــــت مها، وهــــي أم لطفلين، 
بسبب ظروفها المعيشــــية الصعبة أن تصبح 
الزوجة الثانية لابن عمها بعد ستة أشهر على 
مقتل زوجهــــا، مثلها مثل الكثير من النســــاء 
السوريات اللواتي تأثرت حياتهنّ الشخصية 

بالحرب.
ونتيجــــة النــــزاع الدامــــي فــــي ســــوريا 
والمتواصل منذ أكثر من خمس ســــنوات، وما 
أســــفر عنه من قتل وهجرة المئات من الرجال 
بشــــكل يومي، ارتفعت نســــبة تعدد الزوجات 
كما ارتفعت نسبة الطلاق، وفق أرقام رسمية.

وتشــــير إحصائيات حديثة إلى أن نســــبة 
العنوســــة في ســــوريا وصلت إلــــى 70 بالمئة 
لأســــباب ارتبطــــت بالأوضــــاع الاقتصاديــــة 
والأوضــــاع السياســــية التي تمــــر بها البلاد 
في الســــنوات الأخيرة التي أدت إلى التحاق 
البعض من الشــــباب بالقوات العســــكرية أو 

هجرتهم إلى خارج البلاد.
تقــــول مهــــا (31 عامــــا)، وهي من ســــكان 
ضواحــــي دمشــــق التي شــــهدت معــــارك بين 
الجيش الســــوري والفصائل المقاتلة، ”توفي 
زوجــــي قبل عام ونصف العام، وبقيت وحيدة 
مع طفليّ الاثنين طيلة ســــتة أشهر. كان الأمر 

في غاية الصعوبة“.
وتتابع ”لذلك قــــرّر ابن عمي أن يتزوّجني 
لأســــكن مع زوجته وأطفاله فــــي المنزل ذاته“، 
البدايــــة  فــــي  صعبــــا  الأمــــر  ”كان  مضيفــــة 
خصوصــــا أن زوجــــة ابــــن عمي هــــي أيضا 
صديقتي، لكنها تقبلت الفكرة تدريجيا بسبب 

ظروفي الصعبة“.
ويشــــرح محمد، زوج مها البالغ من العمر 
41 عاما، قراره قائلا ”أصبح عدد النساء أكثر 
من الرجال، وقــــررت أنا وأربعة من أصدقائي 
أن نتزوج مرة ثانية من نساء فقدن أزواجهن 

من أجل السترة“.
وتشهد ســــوريا منذ عام 2011 نزاعا أسفر 
عن مقتل أكثر من 290 ألف شــــخص غالبيتهم 
مــــن الرجال، مــــا أدّى إلــــى تفــــكّك المئات من 
العائلات وأثر على العلاقات الزوجية في بلد 
ترزح الشــــريحة الأكبر من ســــكانه تحت خط 

الفقر، ويعاني من البطالة.
وتعدد الزوجات مســــموح به في سوريا، 
ولكنــــه كان نادرا في الماضي. أمــــا اليوم فقد 
تغيــــر الوضع، وبلغت نســــبة تعدد الزوجات 
عــــام 2015 وبحســــب الزيجات المســــجلة في 
المحاكم الشــــرعية التابعة لمدينة دمشق، نحو 

30 بالمئة مقابل خمسة بالمئة فقط عام 2010.
ويقــــول القاضي الشــــرعي الأول محمود 
المعــــراوي ”خلال الأزمة استشــــهد الكثير من 
الشــــباب أو فُقــــدوا وهاجــــروا وأصبح عدد 
النساء أكثر من الرجال، فحل القانون والشرع 

المشكلة بتعدد الزوجات“.
ويوضح المعراوي أن ”المحكمة الشــــرعية 
تجاوزت عددا مــــن الضوابــــط التي وضعها 
القانون للســــماح بالزواج من امرأة ثانية من 
أجــــل مواجهة هــــذه الأزمة“، في إشــــارة إلى 
قيود قانونية كانت تفرض مثلا ألاّ يكون فارق 
الســــن كبيرا بين الرجل والزوجة الثانية، أو 

أن يكون لكل زوجة منزل مستقل.
وتتوقع الكثير من الفتيات أن تكون الحياة 
صعبة في ظل الارتباط بشاب معرض للخطر 

مما يجعل المرأة دائمة التفكير في مصيره 
وذلــــك مــــا تترتب عنــــه أعباء نفســــية 

وعاطفية، كمــــا أن الكثير من الأهالي 
يفضلون بقــــاء بناتهم عازبات على 
أن ينجبن أطفالا ويترملن في وقت 

مبكر من حياتهن.
وتزوجــــت صبــــاح الحلبي 
(44 عامــــا) مــــن رجــــل متزوج 

يكبرهــــا بـ24 عامــــا من أجل 
إعالة طفليها.

”فقد  صباح  تقول 
فــــي  عملــــه  زوجــــي 
قرب  ســــقبا“  مدينة 
دمشق الواقعة تحت 
الفصائــــل  ســــيطرة 
المقاتلــــة، بعد اندلاع 
الحــــرب ”لــــم يعــــد 
مســــؤوليته  يتحمل 
وهجرنــــا،  تجاهنــــا 
الــــطــــلاق  فــطلبــــت 
تزوجــــت  ثــــم  منــــه 
الذي  ممــــدوح“  من 
ويبلغ  سائقا  يعمل 
وتعاني  عامــــا   68
زوجته الأولى من 

مــــرض خبيث. وكانت صبــــاح تتحدث بعدما 
أتمت عقد قرانها في قصر العدل.

ويــــرى البعض مــــن الســــوريين أن تعدد 
الزوجــــات، أو مــــا يســــمى عــــادة بـ“الزواج 
الثاني“، ولد حديثا وانتشــــر بســــرعة كبيرة، 
إلا أنه لم يشــــمل إلا أصحاب المداخيل المادية 

الجيدة.
ويقول أبوعدنان إنه قرر الزواج من إحدى 
المستأجرات في منزله الكبير في حارة اليهود 
في دمشق القديمة بســــبب ظروفها المعيشية 

الصعبة.
ويتابــــع الرجل البالغ مــــن العمر 46 عاما 
”كنت أتردد على قاطني الغرف والمستأجرين، 
إحــــدى  أن  الوقــــت  مــــرور  مــــع  ولاحظــــت 
المســــتأجرات لا تتمكن من تسديد مستحقات 
الإيجــــار“. ويضيــــف ”وضعــــي المــــادي جيد 
ويســــمح لي بزواج ثان، فقــــررت ان أتزوجها 
لتســــكن مع عائلتي في منزلــــي“. ويتابع ”أنا 

متزوج منذ عشــــرين عاما ولم أرزق 

بأطفــــال، وقد وافقت زوجتــــي الأولى على أن 
أتــــزوج مرة أخرى لعلّ الله يرزقني بطفل قبل 

أن أموت“.
للمســــلمين  الشــــخصية  الأحوال  وقانون 
في ســــوريا الــــذي ينظّــــم الطــــلاق والزواج 
والتفريــــق والحضانة، مســــتمد مــــن أحكام 
الشــــريعة الإســــلامية. أما الطوائف الأخرى 

فلها محاكمها الخاصة.
النفــــس  بعلــــم  الاختصاصيــــة  وتقــــول 
الاجتماعــــي ليلــــى الشــــريف ”باتــــت المــــرأة 
اليوم تقبل بأي زوج يكفيها ماليا ويشــــعرها 
بالحمايــــة وكانــــت لا تقبــــل بــــه فــــي الحالة 

العادية“ قبل النزاع.
وبالتــــوازي مــــع ارتفــــاع نســــبة تعــــدد 
الزوجــــات، زادت نســــبة الطــــلاق أيضا، وقد 
ســــجلت المحكمة الشــــرعية في دمشــــق 7028 
حالــــة طلاق عام 2015 مقابــــل 5318 عام 2010، 

أي بزيادة قدرها 25 بالمئة.

فقر وهجرة وطلاق

يعــــود ارتفــــاع نســــبة الطلاق، بحســــب 
المعــــراوي، إلــــى ”أســــباب اقتصاديــــة وعدم 
إمكانيــــة تأمــــين مســــكن مســــتقل، إذ تضطر 
العائلة لتقاسم المسكن أو الانتقال للسكن مع 
الأهل، فضلا عن عدم قــــدرة الزوج على إعالة 
زوجتــــه“ بعد الأزمــــة التي أفقــــدت الكثيرين 

أعمالهم.
ويضاف إلى ما سبق، بحسب قوله، تأثير 
الهجرة الســــلبي علــــى العائــــلات. ويوضح 
”نشــــبت خلافات بين الزوجين بسبب رغبة 
أحدهما في السفر ورفض الآخر خوفا من 
مخاطر الســــفر أو عدم الرغبة بالابتعاد 

عن الأهل“.
وبحســــب الأمم المتحدة، دفع النزاع 
بـ4.9 ملايين شــــخص للجــــوء إلى خارج 
البــــلاد، فيما نزح أكثر مــــن 6.6 ملايين 

آخرين داخلها.
ويشــــرح المحامي جميل كردي 
أن ”المادة 109 من قانون الأحوال 
الشــــخصية تجيــــز التفريــــق 

للغيبة“.
وبموجب هذا القانون، 
للزوجة  ”يحق  قوله  وفق 
طلاقها  على  تحصل  ان 
بعــــد أن تثبــــت غيــــاب 
تزيــــد  لمــــدة  زوجهــــا 
بشــــكل  الســــنة  عــــن 

قانوني“.
وهكــــذا، انتظرت 
أن  عاما)   43) فوزيــــة 
الذي  زوجها  لها  يرسل 
هاجر إلى السويد قبل أكثر من 
ثلاث ســــنوات أوراق لمّ الشمل 
لتلحق بــــه. وبعد طول انتظار 
دون نتيجة قررت الطلاق منه. 

تقول فوزيــــة التي تقطن مــــع أولادها الثلاثة 
لــــدى أهلها في دمشــــق، ”تمكنــــت من الطلاق 

ويمكنني الزواج الآن بآخر يعيلني“.
ويقــــول أحــــد الشــــبان الذين بلغوا ســــن 
الــــزواج ولم يتزوج ”لا يمكنني الزواج حاليا، 
لأن الأمر لا يقف عند حدّ المال فحســــب، لأنني 
ربما أتــــزوج اليوم لأموت غــــدا برصاصة أو 
قذيفة فأترك خلفي عائلة مشردة، فأنا في غنى 

عن هذا الموضوع في الوقت الراهن“.

زواج القاصرات

من الظواهر الســــلبية التي بــــدأت ترتفع 
أرقامهــــا في المجتمع الســــوري، الــــزواج من 
فتيات أعمارهن تحت الســــن القانونية، وهو 

ما يسمى بزواج القاصرات.
وبــــينّ القاضي الشــــرعي الأول بدمشــــق، 
محمــــود معــــرواي، أن عــــدد معامــــلات زواج 
القاصرات في دمشــــق يشكل 10 بالمئة إلى 15 
بالمئــــة من معاملات الــــزواج، حيث بلغ المعدل 

يوميا نحو 5 معاملات.
ويقــــول معــــراوي إن حالات الــــزواج في 
دمشــــق وريفها ارتفعت نتيجة الإقبال الكبير 
من المحافظات الأخرى على المحكمة الشرعية، 
مؤكدا أنه لا يمكن إجراء إحصاءات دقيقة عن 
عدد عقود الزواج في المحافظات كافة، نتيجة 
الظــــروف الراهنــــة وهجرة الكثير مــــن أبناء 

المحافظات المتوترة إلى خارج محافظاتهم.
وتقــــول الباحثــــة الاجتماعيــــة إيفا عطفة 
”هذا الارتفــــاع لا يعبّر بالضــــرورة عن تعافي 
المجتمع بــــل يدلُّ على خلــــل اجتماعي يحيط 
بالســــوريين“، وتضيف ”معظــــم هذه الحالات 
جاءت وليــــدة للأزمــــة التي تمرّ بهــــا البلاد، 
وإلاّ فــــإن المجتمع بغنى عنهــــا“، موضحةَ أن 
”الأحــــداث الأخيرة فتحت الأبــــواب أمام زواج 
القُصّــــر، إضافــــة إلى حــــالات الــــزواج التي 

أفرزتهــــا عمليات الاغتصاب، ناهيك عن زواج 
المصلحــــة الذي لاقــــى رواجا خــــلال الأحداث 
الأخيــــرة وكان هدفه الســــفر إلى إحدى الدول 

الأوروبية أو الحافز الاقتصادي المغري“.
وتزوجت سمر البالغة من العمر (15 عاما) 
من رجل يكبرها بســــنوات، فقــــط لأنها أرادت 
أن تخفــــف العبء عــــن والدها الــــذي أصبح 
عاجزا عن إعالة ســــتة أنفار بعد أن ترك عمله 
فــــي مصنع أغلق جراء الأحــــداث الجارية في 
البــــلاد. وبذلك نخلت ســــمر عــــن أحلامها في 

الدراسة والتخرج من الجامعة.
تقول ســــمر ”صحيح أن زوجــــي يكبرني 
بســــنوات، لكننــــي ســــعيدة لأنّــــه يؤمــــن لي 
متطلبــــات الحيــــاة“. ســــمر ليســــت القاصر 
الوحيدة التي تركت الدراســــة بسبب البؤس 
الاقتصادي، فأكثر من نصف معاملات الزواج 
في دمشــــق وريفهــــا هي لقاصرات دون ســــن 

الأهلية.
ويرجع القاضي الشرعي الأول في دمشق 
ســــبب ازدياد زواج القاصــــرات إلى الظروف 
الراهنــــة، لأن الكثير من الآبــــاء يبحثون عمّن 
يرعــــى بناتهم في الوقت الراهن، مشــــيرا إلى 
أنــــه ”في الظــــروف العادية قبــــل الأزمة كانت 
نســــبة زواج القاصــــرات أقــــل مما هــــي عليه 

اليوم بكثير“.
وتقول لميــــس ”أجبرني والــــدي على ترك 
م لــــي رجــــل أربعيني  المدرســــة بعــــد أن تقــــدَّ
فتزوّجته رغــــم أنّي أحلم بأن أكمل دراســــتي 
وأصبح طبيبة“. أمــــا زهرة البالغة من العمر 
16 ســــنة فقــــد أجبرتهــــا ديــــون العائلة على 
التضحية بنفسها وتعهد زوجها الخمسيني 
بســــد تلك الديون كمهر لها، تقــــول زهرة ”لم 
أكــــن أتوقّع أن أتــــزوج برجل في هــــذا العمر 
لكــــن ظروف الحيــــاة صعبــــة وعائلتي وقعت 
في ورطة المعيشة، فكان زواجي الحل الوحيد 

لتخليصها من تلك الديون“.

المرأة تدفع الثمن غاليا في الحرب وخاصة 
ــــــل بالزواج  ــــــين فكي الفقر فتقب حين تقع ب
ــــــزوج مكرهة، وتطلق من  دون رضاها، وتت
تحب لتتزوج من يعيلهــــــا، وترمي بألعابها 
ــــــزوج برجل في عمر والدها،  وأحلامها لتت
وحتى تضحياتها التي تقدمها من أجل أن 
تنقــــــذ عائلتها لا تعوّض ما تحمله من الألم 

ومخاطر المجهول.

زهرة البالغة من العمر ١٦ سنة أجبرتها 
ديون العائلة على التضحية بنفسها، 
وتعهد زوجها الخمسيني بسد تلك 

الديون كمهر لها

طابور الزواج

إمضاء وكفى

يكون فارق  نية كانت تفرض مثلا ألا
يرا بين الرجل والزوجة الثانية، أو 

كل زوجة منزل مستقل.
الكثير من الفتيات أن تكون الحياة  ع
ظل الارتباط بشاب معرض للخطر 

 المرأة دائمة التفكير في مصيره 
تترتب عنــــه أعباء نفســــية 

كمــــا أن الكثير من الأهالي 
قــــاء بناتهم عازبات على 
أطفالا ويترملن في وقت 

حياتهن.
ــــت صبــــاح الحلبي 
 مــــن رجــــل متزوج
ـ24 عامــــا من أجل

ها.
”فقد  صباح
فــــي  ملــــه 
قرب  ـقبا“ 
اقعة تحت 
الفصائــــل 
بعد اندلاع 
لــــم يعــــد 
ســــؤوليته 
وهجرنــــا، 
الــــطــــلاق 
تزوجــــت 
الذي وح“
ويبلغ  قا 
وتعاني 
ولى من 

وضعــــي المــــادي جيد  . ويضيــــف  الإيجــــار
ويســــمح لي بزواج ثان، فقــــررت ان أتزوجها 
لتســــكن مع عائلتي في منزلــــي“. ويتابع ”أنا 

متزوج منذ عشــــرين عاما ولم أرزق

زوجتــــه بعد الأزمــــة التي أفقــــدت الكث
أعمالهم.

ويضاف إلى ما سبق، بحسب قوله،
الهجرة الســــلبي علــــى العائــــلات. ويو
”نشــــبت خلافات بين الزوجين بسبب
أحدهما في السفر ورفض الآخر خو
مخاطر الســــفر أو عدم الرغبة بالاب

عن الأهل“.
وبحســــب الأمم المتحدة، دفع ا
بـ4.9 ملايين شــــخص للجــــوء إلى خ
6.6 م البــــلاد، فيما نزح أكثر مــــن

آخرين داخلها.
ويشــــرح المحامي جميل 
109 من قانون الأح أن ”المادة
الشــــخصية تجيــــز التفر

للغيبة“.
وبموجب هذا القا
للز ”يحق  قوله وفق 
ط على  تحصل  ان 
بعــــد أن تثبــــت غ
ت لمــــدة  زوجهــــا 
بش الســــنة  عــــن 

قانوني“.
وهكــــذا، انت
عام  43) فوزيــــة 
زوجها لها  يرسل 
هاجر إلى السويد قبل أكث
ثلاث ســــنوات أوراق لمّ ال
لتلحق بــــه. وبعد طول ان
دون نتيجة قررت الطلاق
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ينصـــح الخبراء بوضع ملعقة خل على الأطعمة التي نتناولها من خضروات ونشـــويات، حيث أنه 
غني بمضادات الأكسدة، مما يجعله غذاء مضادا لشيخوخة المخ إلى جانب حمضيته.

أكـــد مختصون أن الطماطـــم المجففة غنية بفيتامين {ب 3} الذي يؤثر على كيفية اكتســـاب 
الجسم للطاقة والدهون، ويمنح الشعر القوة ويحافظ على رطوبة الجلد ويقوي الأظافر. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ اعترف عدد متزايد من الأميركيين 
بتدخين الماريغوانا، وتشير دراسة 
جديدة إلى أن هذا الأمر ربما يرجع 

على الأقل بشكل جزئي إلى العدد 
المتزايد من الناس الذين لا يعتقدون 

أنها خطيرة.

◄ ذكرت الحكومة اليابانية أن عدد 
المواطنين اليابانيين الذين بلغوا 
المئة عام من أعمارهم زاد بنسبة 

6.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، 
وقد سجل عددهم في العام 2016 رقما 
قياسيا للعام السادس والأربعين على 

التوالي، حيث بلغ 65692 شخصا.

◄ وجدت دراسة بريطانية أن النوم 
يساعد الدماغ على إبقاء الخبرات 

التي يهتم بها الإنسان بالذاكرة طويلة 
المدى. ورغم أنه معروف أن النوم 
يساعد على تذكر الأشياء التي نمر 
بها، إلا أن هذه الدراسة هي الأولى 

التي تكشف تأثير حجم اهتمام 
الشخص على وجود الذكريات.

◄ حذر مسح من أن قضاء الأطفال 
لساعات طويلة على مواقع التواصل 
الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر قد 

يؤثر على مظهرهم ويجعلهم أقل 
سعادة وأكثر عرضة للشجار مع 
والديهم. وكشفت البيانات أن 44 

بالمئة من الأطفال الذين أفرطوا في 
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 
كانوا أكثر ميلا للشجار مع أمهاتهم 

مرة في الأسبوع.

◄ كشفت دراسة فرنسية أجريت 
على عقار ”باكلوفين“ عن فاعليته 

في المساعدة على الامتناع عن شرب 
الكحوليات، التي تودي بحياة 49 

ألف شخص سنويا في فرنسا، إلا أنه 
ينتظر موافقة الوكالة الوطنية لأمن 

العقاقير الفرنسية عليه بشكل رسمي.

جمال

التقشير بحمض 
الفاكهة لصحة البشرة

الألمانيـــة أن  } أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ 
التقشـــير بحمـــض الفاكهة يعـــد بمثابة 
مفتـــاح صحة وجمال البشـــرة، حيث أنه 
يســـاعد على التمتع ببشـــرة متجانســـة 
ونقيـــة ونضـــرة، كمـــا أنـــه يعمـــل على 
تصغيـــر حجـــم المســـام ويقضـــي على 
التجاعيد  ويحارب  والجفاف  الشـــحوب 

وأضرار الشمس وندبات حب الشباب.
وأوضحت المجلة فـــي موقعها على 
شـــبكة الإنترنـــت، أن التقشـــير بحمض 
الفاكهـــة يمنع ظهور البثـــور والرؤوس 
الســـوداء، حيث أنه يُزيل الخلايا الميتة 
التي تتســـبب في انسداد البشرة ويثبط 
الإفرازات الدهنية للبشـــرة. كما تســـهم 
إزالـــة الخلايا الميتة في تنشـــيط عملية 
الأيض وإفراز الكولاجين، وبالتالي تبدو 

البشرة أكثر شبابا.
ومن المزايا الأخرى للتقشير بحمض 
الفاكهة أن البشـــرة تكون أكثر استعدادا 
لامتصاص المواد الفعالة بمستحضرات 
تتوغل  وبالتالـــي  كالســـيروم،  العنايـــة 

المواد الفعالة إلى أعماق البشرة.
ويعـــد التقشـــير بحمـــض الفاكهـــة 
مناســـبا للمرأة ذات البشـــرة الحساسة 

بصفـــة خاصة، حيث أنه 
يعتبر ألطف على 
البشرة من طرق 

التقشير الكيميائي 
مثل التقشير 
برمال البحر 
أو حبيبات 

المشمش.

} واشنطن – كشفت دراسة أميركية حديثة أن 
الســـيدات اللاتي أبلغن عن شـــعورهن بضغط 
عصبـــي أكثر أثناء فتـــرة التبويض تقل لديهن 
احتمالية حملهن بنســـبة 40 بالمئة تقريبا في 
ذلك الشـــهر عن الشـــهور الأخرى التي يعانين 

فيها من شد عصبي أقل.
وقالت الدراسة إن ما كان محل شك من قبل 
الكثيريـــن على مـــدى زمن طويـــل، تأكد علميا، 
وهو أن ارتفاع الضغط العصبي لدى النســـاء 
يقلـــل مـــن احتماليـــة الحمل. وتوصلـــت كيرا 
تايلور أســـتاذة علم الوبائيـــات بكلية الصحة 

العامة التابعـــة لجامعة لويزفيل وزملاؤها في 
الجامعـــة وجامعـــة إيموري إلى نفـــس نتائج 
دراســـة نشـــرت مؤخرا فـــي دوريـــة ”جورنال 

أنالس أوف إيبيديمولوجي“.
وقام الباحثون المشـــرفون على الدراســـة 
بحساب متوسط مســـتويات الضغط العصبي 
أثنـــاء كل مرحلـــة مـــن دورة الحيـــض علـــى 
اعتبار اليوم الرابع عشـــر هو الوقت التقديري 
للتبويـــض. ووجدوا أن الأثر الســـلبي للضغط 
العصبـــي علـــى الخصوبـــة لوحظ فقـــط أثناء 
فترة التبويض وثبتت صحة ذلك بعد حســـاب 

العوامـــل الأخـــرى مثل الســـن ومؤشـــر كتلة 
الجسم وتعاطي الكحول وعدد مرات الجماع.

وأوضحت كيـــرا تايلور أن ”هـــذه النتائج 
تضيف دليـــلا أكثر إلـــى الأبحـــاث المحدودة 
للغايـــة المتعلقـــة برصـــد مـــا إذا كان الضغط 

العصبي يمكن أن يؤثر على الخصوبة“. 
وأشـــارت نتائج الدراســـة إلى أن السيدات 
اللاتـــي يرغبن فـــي الحمل يمكـــن أن يزدن من 
فرصهـــن من خلال اتخاذ خطـــوات فعالة تجاه 
تقليل الضغط العصبي بممارســـة الرياضة أو 

الاشتراك في برنامج خاص بالتغلب عليه.

} بابل (العراق) – تعمل زينب على إدارة محل 
صغيـــر تركه زوجهـــا قبل أن يقعـــده المرض 
ويتركهـــا تتحمـــل مســـؤولية إعالة الأســـرة. 
وأصبحـــت زينب ســـيدة أعمال تنتج العســـل 
وتبيعـــه في مختلف أرجاء العراق من المنحلة 

بالمحاويل في بابل.
وتقـــول زينـــب البالغة من العمـــر 44 عاما 
”عندما مرض زوجي عام 2000 وأصبح غير قادر 
علـــى العمل كان لدي أطفـــال صغار وأصبحت 
مجبرة على تحمل المسؤولية والإمساك بزمام 
الأمـــور. فخضت هذه المهنة في البداية عندما 
كنّا في بغداد. وفـــي 2006 بدأت فترة التهجير 
بســـبب الوضع الأمني المضطرب في العراق، 
وخوفا على أبنائي التجأت إلى محافظة بابل“.
وأضافت أن زوجها أقام المنحلة في بادئ 
الأمر بمنزلهم في بغداد في منتصف ثمانينات 
القرن الماضي كهواية ثم حوله إلى مشروع 
صغير بعد أن ترك عمله. لكن مرضه 
منعه من توســـعة المشـــروع. 
فـــي  ســـاعدته  أن  وبعـــد 
زينب  راكمت  المنحلـــة 
الخبـــرة، فأصبحت في 
لإدارة  يؤهلهـــا  وضـــع 

المشروع وحدها.
وبعـــد فرار الأســـرة مـــن بغداد في 
ذروة التوتـــرات الطائفية بالبلاد، أقامت زينب 
منحلـــة فـــي محافظة بابـــل وقامت بتوســـعة 
المشروع. وتحول المنحلة إلى مشروع عائلي 
يتشـــارك فيـــه أبناء زينب وتشـــتد فترة العمل 

عليه خصوصا في موســـم الربيع عندما ينشط 
النحل. والعسل ليس هو المنتج الوحيد، فهي 
تبيع شمع العسل وعددا من المكملات الغذائية 

التي تستخدم في علاج العديد من الأمراض.
وتبيع منتجاتها تحت علامة تجارية تحمل 
اســـمها وأصبحت مطلوبة بشـــدة في مختلف 
أرجـــاء العراق. وأوضحت زينب أن العســـل لا 
يمكن أن يباع ويشترى إلا من نحال موثوق فيه 

حاصل على ترخيص. وفي هذا السياق تضيف 
زينـــب ”عندي إجازة صحيـــة وإجازة مخبرية، 
بأن العســـل الذي ننتجه مطابـــق للمواصفات 

الدولية ومشهود به محليا“.
وبالإضافـــة إلى إنتاج العســـل تعمل زينب 
رئيســـة قســـم التدريب بوزارة الزراعة ببابل، 
وقامـــت حتـــى الآن بتدريـــب 90 امـــرأة مطلقة 

وأرملة جميعهن يأملن في اتباع خطاها.

الضغط العصبي يؤثر سلبيا على فرص الحمل

عراقية تحول هواية زوجها إلى عمل مربح

باختصار

ينص
غني

نهى الصراف

}  أهـــم مـــا يميّز وظيفـــة القيم هـــو تأثيرها 
في خياراتنا الشـــخصية، في مـــا يتعلق بدعم 
المؤسســـات والانقيـــاد للقوانيـــن الوضعيـــة 
وتشكيل مفاهيمنا، ويبقى الهدف منها هو دعم 

توجه ديني أو سياسي معين.
ويرى آرت مـــارك مان، أســـتاذ علم النفس 
والتســـويق في جامعة تكساس بولاية أوستن 
الأميركيـــة، أنـــه في الكثير مـــن الحالات وعلى 
الرغـــم من أن الظاهر يشـــير إلـــى أن القيم هي 
التي تتحكم في ســـلوكنا، إلا أنها في الحقيقة 
تظـــل مجرد إطـــار تجميلي هـــش لتبرير ردود 
أفعالنا تجاه الأشـــياء. فمعظـــم وجهات نظرنا 
ومواقفنـــا تنبـــع من فرضيـــات نبنيهـــا وفق 
تصوراتنا عن طبيعة هذا العالم وكيف تمضي 
فيـــه حيـــاة النـــاس وتوجهاتهـــم وخياراتهم، 
فنفترض أن مـــا يحدث وما يفعلـــه الناس هو 
أمـــر صحيـــح ومثالي وذلـــك بمجـــرد تعميمه 
كســـلوك واتجاه داخل المجتمع، ســـواء أكان 
في مجتمعنا المحلي الضيق أم على المستوى 
العالمي كالمفاهيم الإنسانية المحددة مسبقا.

وعلـــى ســـبيل المثال يختـــار أغلب الناس 
اللـــون الأزرق للملابـــس ليمثـــل المواليـــد من 
الذكـــور بينما يغلب اللون الزهري على ملابس 
الفتيـــات الصغيـــرات، لمجـــرد شـــيوع هـــذا 
المفهوم في أغلب المجتمعات، وشيوع الفكرة 
أو المفهـــوم يؤكـــد لهؤلاء أنهـــا صحيحة دون 

التحقق من ذلك.
ويظل السؤال ملحّا هنا لماذا يتحول الأمر 
الشـــائع إلى اعتقاد ينبغـــي العمل به؟ وهو ما 
تطرقـــت إليه الدراســـة التي نشـــرت في العدد 
الأخير من مجلة ”علم النفس“ الأميركية. ويشير 

الباحثون في هذه الدراســـة إلى أن هذه النزعة 
إلـــى تبني التوجهات العامة للمجتمع تنبع من 
اســـتخدام النـــاس لخاصية التعميـــم بصورة 
ملفتة للنظـــر، والتي يطلق عليها متخصصون 
”متلازمـــة التحيّـــز“، حيـــث يميل النـــاس إلى 
تفســـير الأحداث وفق أحكام مجتمعية مسبّقة 

ووفق الكيفية التي يرونها في العموم.
واســـتخدم الباحثان الأميركيان كريستينا 
توارك وآندريا سيمباين نموذجا لمثال متعارف 
عليـــه، حيث يعتقد معظم الناس أن الورد يمثل 
هدية مناســـبة جـــدا في ”عيد الحـــب“، بالنظر 
إلى ما تتميز به الورود من خصائص كجمالها 
مثـــلا ورائحتها اللطيفة، لكن الحقيقة تقول إن 
الورود أصبحت أزهارا شعبية لمتانة تكوينها 
وسهولة استيرادها خصوصا في شهر فبراير 
بالـــذات، من الدول التي تتمتع بطقس دافئ في 

هذا الوقت من العام!
وإذا كانت العادات التي يروج لها المجتمع 
تؤكد على شـــيوع اســـتخدام الـــورود في هذه 
المناسبة الخاصة، فإنه بات من الصعب إقناع 
الناس بعكس ذلك الأمر الذي يجعلهم يغضون 
النظـــر عن تبني نوع آخر من الهدايا حتى وإن 
كانت من أكثر الهدايا ملاءمة بالنسبة إلى هذه 
المناســـبة مـــن وجهة نظرهم، فهـــذا النوع من 
التفســـيرات التي يتفق عليها المجتمع تجعل 
الناس مجـــرد أدوات لتبني المثـــال المطروح 
عليهم، من دون التحقق إن كان منطقيا أم لا أو 
حتى بالنظر إلى قناعاتهم الشخصية وهل هم 

مقتنعون بما يحصل من أم لا؟
وانطلاقـــا من دراســـات ســـابقة فـــي هذا 
الإطـــار، خرج باحثون بنتائج متشـــابهة تؤكد 
على أن معظم الناس (من مختلف الأعمار) إنما 
يشـــتقون قناعاتهم من كون المفاهيم الشعبية 
تكون أكثر شيوعا من غيرها، وكل ما هو شائع 

في رأيهم سيكون صحيحا بالضرورة.
ويشـــير الدكتور مان إلى أن عدم تكوّن قيم 
محددة وواضحة لدى شخص ما حول الأشياء 
أو حـــول ما يجب القيام بـــه إزاء موقف معين، 
هـــو ما يضطـــره في الغالب إلـــى تبني نموذج 
شـــعبي شـــائع على أنه الخيـــار الأكثر صحة 

ومواءمة والـــذي ينبغي تبنيه دون الخوف من 
النتائج المترتبة عنه، فالانخراط في المجموعة 
وما نعيشه من مشـــاعر الأمان التي تتمكن منا 
لمجرد مجاراتنا للمواقف والاتجاهات العامة، 
هـــو مـــا يدفعنا في أغلـــب الأحيان إلـــى تقليد 

الآخر.
ولكن في بعـــض الحالات قـــد يتبنى أفراد 
المجتمـــع مفهومـــا أو ســـلوكا غيـــر مقبـــول 
فيصبـــح عندهـــا الانســـياق وراءه خطأ فادحا 
ينبغـــي تجنبه، وكأبرز مثـــال على ذلك التمييز 
العنصـــري والدينـــي الـــذي قد يســـتفحل في 
بعض المجتمعات ويصبح شـــائعا على الرغم 
مـــن آثاره الخطيرة على بنيـــة المجتمع، حيث 
يصبح الانجراف مع تياره من الأخطاء التي لا 
تغتفر. وفي نهاية المطاف، فإن هناك مجموعة 

من القوى والعوامل الظرفية والمكانية، فضلا 
عن الانتمـــاءات الدينية والاجتماعية، هي التي 
تحـــدد ســـلفا طبيعـــة القيم التي تتشـــكل لدى 
الأفراد، وفـــي بعض الحالات يكون من الصعب 
تغييرهـــا أو إخضاعها لقيم ومعايير المجتمع 
مهما كانت قوتها وضرواتها، لكن هذه الحالات 
تـــكاد تكـــون نـــادرة إذا لم تكن مســـتحيلة في 
مجتمعـــات اعتـــاد أفرادها علـــى الانجرار مع 
”القطيع“ وتبني ســـلوك أصحابه واتجاهاتهم 
حتى إذا كان هذا يعني ذوبانا كاملا لشخصية 

الفرد وكينونته لصالح ما هو عام ومشاع.
وفـــي كتابـــه ”ســـيكولوجية الجماهيـــر“، 
يرى غوســـتاف لوبون أن العواطف التي تعبر 
عنها الجماهير ســـواء أكانت طيبة أم شريرة، 
تتميـــز بطابع مـــزدوج، بمعنـــى أنها مضخمة 

جدا ومبسطة جدا، وفي ما يخص هذه النقطة 
بالذات نجـــد أن الفرد المنخـــرط في الجمهور 
يقتـــرب كثيرا من الكائنـــات البدائية، فهو غير 
قادر على رؤية الفروقات الدقيقة بين الأشـــياء 
وبالتالـــي فهو ينظر إلى الأمـــور ككتلة واحدة 
ولا يعـــرف التدرّجات الانتقالية. وفي ما يخص 
الجمهـــور، نلاحـــظ أن المبالغة فـــي العاطفة 
مدعّمـــة من قبل الحقيقـــة التالية، وبما أن هذه 
العاطفة تنتشـــر بســـرعة شـــديدة عـــن طريق 
التحريض والعدوى، فإن الاستحسان والقبول 
اللذين تلقاهما يزيدان من قوتها إلى حد كبير. 
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن بســـاطة عواطف 
الجماهيـــر تحميهـــا من عذاب الشـــكوك وعدم 
اليقيـــن، فالجماهير إذ تحرض بذكاء فهي أكثر 

قدرة بكثير من الإنسان المعزول.

ــــــم المعقّدة التي تعينهــــــم على إطلاق  ــــــر مجموعة من القي يعمــــــل معظــــــم الناس على تطوي
ــــــاء علاقاتهم مع  ــــــى تقييم الأحداث وطبيعة بن أحكامهم على ســــــلوك الآخرين، إضافة إل
المحيط الاجتماعي الذي يعيشون فيه، وقد يمتد تأثير هذه القيم ليغوص في دقائق حياتهم 
ــــــة كاختيارهم لنوع الطعام والملابس وأماكن التســــــوق، مــــــرورا بانتقاء أصدقائهم  اليومي

وأماكن عيشهم، وربما مواصفات أثاث المنزل أيضا.

[ معظم الناس يشتقون قناعاتهم من كونها مفاهيم شعبية [ الفرد المنخرط في الجمهور يقترب كثيرا من الكائنات البدائية
القيم الشخصية تنزع إلى تبني التوجهات العامة

العادات روجت لاستخدام الورود في عيد الحب

تربية النحل مشروع عائلي 

الظاهر يشير إلى أن القيم هي التي 
تتحكم في ســـلوكنا، إلا أنها تظل 
مجـــرد إطـــار تجميلي هـــش لتبرير 

ردود أفعالنا تجاه الأشياء

◄

مناســـبا للمرأة ذات البشـــرة الحساسة 
بصفـــة خاصة، حيث أنه

يعتبر ألطف على 
البشرة من طرق 
التقشير الكيميائي

مثل التقشير
برمال البحر
أو حبيبات 

المشمش.

06 كنا في بغداد. وفـــي
بســـبب الوضع الأمني
التج وخوفا على أبنائي
وأضافت أن زوجها
الأمر بمنزلهم في بغداد
القرن الماضي كهواي
بعد أن صغير
منعه من
وبع
ال
ا
و
المش
وبعـــد فرار ا
ذروة التوتـــرات الطائفي
منحلـــة فـــي محافظة با
المشروع. وتحول المنح
يتشـــارك فيـــه أبناء زين
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أمم أفريقيا.. بطولة تقاوم شبح التغيير
[ القلاقل السياسية تضرب العرس القاري من جديد

رياضة

عماد أنور

} القاهــرة - حســـم الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة 
القـــدم ”كاف“ قبـــل أيـــام الجـــدل الدائر حول 
بطولة الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها بالغابون، 
خلال الفتـــرة من 14 يناير وحتى 5 فبراير، من 
العـــام المقبل، وأكد أنه لا تغيير في مكان إقامة 
النسخة المقبلة من البطولة، والتي تحمل الرقم 
(31). جـــاء ذلك علـــى خلفية موجـــة الفوضى 
والاحتجاجات التي ضربت الغابون، منذ عدة 
أيام، عقب إعلان لجنة الانتخابات الرئاســـية، 
فوز الرئيس الحالي علي بونغو أوديمبا بفترة 
رئاســـية جديدة، على حســـاب المعارض جان 

بينغ.
وكانـــت العاصمة ليبرفيل قد شـــهدت عدة 
تظاهرات، اعتراضا علـــى نتيجة الانتخابات، 
وتطـــور الأمـــر إلى نشـــوب ما يشـــبه الحرب 
الأهليـــة، مـــا جعـــل البعـــض يتكهن بســـحب 
البطولـــة الأفريقية من الدولـــة المنظمة، إلا أن 
المتحدث باســـم الـكاف، جونيور بنيام، قال في 
تصريحـــات صحافية، إنه لم يطـــرأ أي تعديل 
علـــى جدول أعمال الاتحاد الأفريقي، ولا يوجد 
أي قلق حول إقامة البطولة. وأوضح بنيام أنه 
لا داعـــي الآن للحديث عـــن وجود خطط بديلة، 
وهو ما يتنافى مع ما نشـــرته بعض وســـائل 
الإعلام العربيـــة، حول اســـتطلاع الكاف آراء 
بعض الدول، لاستضافة البطولة، وأشارت تلك 
الأخبار إلى دخول الجزائر والمغرب ومصر في 
السباق، غير أن الأجواء التي تشهدها الساحة 
الدوليـــة تشـــير إلى اســـتبعاد دول الشـــمال 

الأفريقي الذي يعاني توترات سياسية.
وســـيقوم الـــكاف بمناقشـــة الأمـــر خلال 
الاجتماع الفني الســـنوي، الذي يعقد في مقره 
بالقاهـــرة، يـــوم 24 من ســـبتمبر الجاري، كما 
ســـيتم إجراء قرعة البطولـــة في 19 من أكتوبر 

المقبل.
وضربـــت القلاقـــل العـــرس الأفريقـــي في 
مناســـبتين ســـابقتين (2013 و2015)، وتحديدا 
منـــذ تغييـــر موعـــد البطولـــة وإقامتهـــا في 
الأعوام الفردية، بدلا من الأعوام الزوجية، وقد 

اشـــتركت كل من غينيا الإســـتوائية والغابون 
في استضافة آخر البطولات الزوجية (2012). 

وأدى هـــذا التغيير إلـــى إقامة البطولة في 
عامـــين متتاليـــين (2012 و2013)، علـــى عكس 
موعدها المعروف كل عامين، لكن انتقال البطولة 
من دولة إلى أخـــرى، لا علاقة له بتغيير موعد 
إقامتها، بل إن الأمر يتعلق بأســـباب أمنية أو 
كـــوارث طبيعية فقط. وما إن اســـتقر الاتحاد 
على إقامة البطولة في ليبيا  الأفريقي ”الكاف“ 
عام 2013، وذلك بعد تغيير موعدها إلى الأعوام 
الفردية، حتى أعلنت خمس دول وهي بتسوانا 
والكاميـــرون والكونغـــو الديمقراطية وجنوب 
أفريقيا وزيمبابوي، التقدم لاستضافة بطولتي 
2015 و2017، لكـــن رســـميا تقدمـــت ثلاث دول 
فقط للاســـتضافة هي: الكونغـــو الديمقراطية 

والمغرب وجنوب أفريقيا.
ثـــم أدى انســـحاب الكونغو من الســـباق، 
لعدم توافر الشـــروط بها طبقا للوائح الكاف، 
إلـــى منح دولتي المغرب وجنـــوب أفريقيا حق 
اســـتضافة بطولتي 2015 و2017 على الترتيب، 
غير أن انـــدلاع الثورة الليبية عـــام 2011 حال 
دون اســـتضافتها بطولـــة 2013 التي اقتنص 
المنتخب النيجيري لقبها، على حساب المنتخب 
البوركيني، وفاز عليه بهدف نظيف في المباراة 
النهائية. ومنذ ذلك الحين، عاشـــت أمم أفريقيا 
حالة غير مســـتقرة مع كل بطولـــة، وتقرر نقل 
البطولة من ليبيا إلـــى جنوب أفريقيا على أن 

يستضيف المغرب نســـخة 2015 وليبيا نسخة 
2017، إلا أن الســـيناريو عـــاد ليتكرر من جديد 

في البطولة التالية عام 2015.
لقد رفض المغرب اســـتضافة البطولة، قبل 
عـــام واحد علـــى إقامتها، وتقدم فـــي نوفمبر 
2014 بطلـــب إلى الكاف لتأجيـــل البطولة لمدة 
عام، خوفا على مواطنيه من فيروس ”إيبولا“، 
الذي تفشّـــى في عدد من الـــدول الأفريقية في 
ذلـــك الوقت، وأعـــرب عن مخاوفه من انتشـــار 
المرض بـــه، نظرا للأعداد الهائلة للمشـــجعين 
المتوقع مجيئهم إلى المغرب. وأمام اســـتحالة 
قبول طلب التأجيل، قـــرر الكاف توقيع عقوبة 
ماليـــة قدرها مليـــون دولار على اتحـــاد الكرة 
المغربي، مع حرمانه من المشـــاركة في بطولتي 
2017 و2019، إلا أن محكمـــة التحكيم الرياضي 
ألغت عقوبة الإيقاف واكتفت بالعقوبة المالية، 
وأقيمت البطولة في غينيا الاســـتوائية، وفاز 
منتخـــب ســـاحل العـــاج باللقب على حســـاب 
المنتخـــب الغانـــي، بنتيجـــة (9-8)، بـــركلات 
الترجيـــح. وجاء عـــام 2015 لتشـــهد البطولة 
الأفريقية نفـــس المعاناة للمـــرة الثالثة، وفتح 
الـــكاف الباب أمـــام الـــدول للتقـــدم بملفاتها 
لاســـتضافة البطولة، فتقدمت سبع دول، هي: 
مصر والجزائـــر والغابون وغانا والســـودان 
وكينيا وزيمبابوي، ثم انسحبت مصر لتتبقى 
غانا والجزائر والغابون، حتى استقر الأمر في 

النهاية على اختيار الغابون.

ولا شـــك فـــي أن اعتذار أي دولـــة عن عدم 
اســـتضافة مثل هـــذا الحدث يربك حســـابات 
الاتحاد الأفريقي، بل ويمثـــل عبئا على الدول 
التـــي يقع عليها الاختيـــار كحلول بديلة، وفي 
هذا الصدد يقول الخبير الكروي طه إسماعيل 
لـ“العـــرب“ إن الـــدول التي تتقدم لاســـتضافة 
البطـــولات الكبرى مثـــل كأس الأمم الأفريقية، 
يجـــب أن تكـــون جميعهـــا جاهـــزة للحـــدث، 
فـــإذا اعتـــذرت دولة، يلجـــأ مســـؤولو الكاف 
إلى مراجعـــة ملفات الدول الأخـــرى. وأضاف 
إســـماعيل- وهـــو أيضـــا مســـؤول التخطيط 
بلجنة المســـابقات بالاتحاد الأفريقي- أنه في 
مثل هـــذه الحالات لا مجال للتجربـــة، لذا فإن 
اختيـــار البديل ينحصر في الدول التي تقدمت 
بملفـــات لاســـتضافة الحدث، وتمـــت الموافقة 
عليها، وإنه لو جرى سحب استضافة البطولة 
من الغابون مثلا، فســـيتم اللجوء إلى البلدين 

الآخرين، وهما: الجزائر وغانا.
إلا أن تصريحات وزير الرياضة الجزائري، 
الهـــادي ولد علي، ألمحت إلى اســـتبعاد تنظيم 

بـــلاده نهائيـــات أمم أفريقيـــا 2017 حـــال 
ســـحبها من الغابون، ونقلت الصحف 

الجزائرية عنه، أن الرئيس الجزائري 
وحـــده  هـــو  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز 

صاحب القـــرار الأول والأخير في هذا 
الشأن، وفي حالة الموافقة، فإن هذا يتطلب 

جهدا كبيرا من السلطات الرياضية الجزائرية.

ــــــة كأس الأمم الأفريقية لكرة  ــــــي بطول تعان
ــــــة البطولات الكبرى  القــــــدم، التي تعد ثالث
فــــــي العالم، بعد بطولتي كأس العالم وأمم 
أوروبا، حالة عدم استقرار، أدت إلى تغيير 
الدول المضيفة، إما لدواع أمنية ناتجة عن 

القلاقل السياسية، وإما لكوارث طبيعية.

مستعدون للتجديد

} دبــي - ســـتكون مهمـــة النصـــر الإماراتي 
صعبـــة للغاية في تحقيـــق ”الملحمة الكروية“ 
التـــي وعـــد بها وتعويـــض تأخـــره 0-3 أمام 
الجيش القطري عندما يســـتضيفه، الأربعاء، 
في دبي في إياب الدور ربع النهائي لمســـابقة 
دوري أبطـــال آســـيا لكـــرة القـــدم. وكان مـــن 
المفتـــرض أن تكـــون مواجهة الأربعاء ســـهلة 
للنصـــر لتحقيق طموحـــه بالتأهل إلى نصف 
النهائـــي لأول مرة فـــي تاريخه بعد فوزه على 
الجيش فـــي الدوحـــة ذهابا بثلاثيـــة نظيفة، 
لكن قرار الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم بإلغاء 
نتيجة المبـــاراة واعتبـــار الفريـــق الإماراتي 
خاسرا 0-3 قلب الأمور رأسا على عقب. وجاء 
قرار الاتحاد الآسيوي كما فند في بيان له بعد 
أن دفـــع النصر في مبـــاراة الذهاب بمهاجمه 
البرازيلـــي فاندرلـــي ســـانتوس بشـــكل غير 
قانوني، حيث شـــارك الأخير كلاعب آســـيوي 
بجواز سفر إندونيسي تبين لاحقا أنه مزور. 

ولم تقتصر خســـارة النصـــر على التأخر 
بثلاثية نظيفـــة، إذ أن إيقاف فاندرلي من قبل 
الاتحاد الآســـيوي لمدة 60 يوما بشـــكل مؤقت 
لاستكمال التحقيقات شكل ضربة قوية للفريق 
الإماراتي الـــذي كان يعول كثيرا على المهاجم 
البرازيلـــي الـــذي اســـتقدمه هذا الموســـم من 
مواطنه الشـــارقة لحل المشكلة التهديفية التي 

كان يعاني منها.
وأثبـــت فاندرلي في مبـــاراة الذهاب أمام 
الجيش أنه صفقة رابحة بالفعل بعدما ســـجل 
هدفين واختير أفضل لاعـــب في اللقاء، ليأتي 
إيقافـــه مؤقتا وربما لاحقا لأكثـــر من 60 يوما 
ليكـــون ضربة موجعة لموســـم النصـــر ككل . 
ورغم كل ما حصل، فإن النصر مازال يتمســـك 
بخيـــط رفيع من الأمـــل لتكرار عرضـــه المميز 
الذي قدمه في الدوحة، لذلك دعا مشجعيه إلى 
التهافت على الملعب وتشكيل عامل ضغط على 
الفريق المنافس لتحقيق بما أسماه في بيان له 
”الملحمة الكروية“.  ويعول النصر تحت قيادة 
مدربه المميز الصربي إيفان يوفانوفيتش على 
تشـــكيلة قوية قال عنها مؤخرا رئيس النادي 
حميـــد الطاير إنهـــا ”الأفضل التـــي امتلكها 
النصر في آخر 20 سنة“. ويعود إلى التشكيلة 

الفرنســـي كيمبو إيكوكو الـــذي غاب عن لقاء 
الذهاب للإيقاف، وهو سيشكل مع البوركيني 
جوناثان بيتروبيا والمغربي عبدالعزيز برادة 
والدولي سالم صالح الذي سيعوض فاندرلي، 

نقطة الثقل في خط هجوم أصحاب الأرض.
في المقابـــل، فإن الجيش الـــذي تأهل إلى 
ربـــع النهائي لأول مرة فـــي تاريخه، لن يفرط 
بالفرصة الثمينة التي سنحت له بشرط تجاوز 
كل السلبيات التي رافقت مباراة الذهاب التي 
أصابـــت مدربه الفرنســـي التونســـي الأصل 
صبـــري لموشـــي بالإحباط. وقال لموشـــي بعد 
اللقـــاء ”لا أعرف ماذا حصـــل، النتيجة كانت 

محبطة ونشـــعر جميعا بالاستياء لأننا قدمنا 
مباراة ســـيئة منذ الدقيقة الأولى“. وبالتأكيد 
فإن حسابات لموشـــي ستكون مختلفة فبعدما 
كان يعد فريقه لتعويض فارق الأهداف الثلاثة 
التـــي دخلت مرماه، يتوجب عليه اللعب بحذر 
دفاعـــي والاعتمـــاد على الكـــرات المرتدة التي 
أثبت الجيش أنه يتقنها خلال دور المجموعات 
عندمـــا هـــزم العـــين الإماراتي ذهابـــا وإيابا 
بنتيجة واحدة 2-1 رغم أن الأخير كان الطرف 

الأكثر خطورة في المباراتين.
وسيكون آف سي سيول الكوري الجنوبي 
الأوفـــر حظا لبلـــوغ الـــدور نصـــف النهائي 

من مســـابقة دوري أبطال آســـيا، عندما يحل 
ضيفـــا على شـــاندونغ ليونينـــغ الصيني في 
إياب ربـــع النهائـــي. وقطع الفريـــق الكوري 
الجنوبـــي، وصيف بطل 2002 و2013، شـــوطا 
كبيرا لبلوغ نصـــف النهائي للمرة الثالثة في 
الأعوام الأربعة الأخيرة والرابعة في تاريخه، 
وذلك بفـــوزه ذهابـــا على أرضـــه 3-1 بفضل 
أهـــداف المونتينيغـــري ديـــان داميانوفيتش 
وبارك تشـــو يونغ والبرازيلـــي أدريانو، فيما 
كان هدف شـــاندونغ ليونينغ الـــذي يضم في 
صفوفه الإيطالي غراتسيانو بيلي، من نصيب 
الأرجنتيني وولتر مونتيو. لكن مدرب ســـيول 
تشـــوي يونغ-ســـوو حذر لاعبيه مـــن أن فوز 
الذهاب ”كان نهاية القســـم الأول من المواجهة 
فقط. عملنا بقوة من أجـــل تحقيق الفوز أمام 
جمهورنا ولكن الخطوة المقبلة ستكون التأهل 

للدور المقبل“.
وأضاف ”مبـــاراة الإياب ســـتكون صعبة 
ومختلفـــة، ويجـــب أن نحافظ علـــى تركيزنا 
وأن نكون فـــي أفضل حالاتنا من أجل تحقيق 
النتيجـــة المطلوبـــة، لا يـــزال الطريـــق طويلا 
أمامنـــا“. وســـتكون المباراة مميـــزة لأدريانو 
الذي دخل في الشـــوط الثاني من لقاء الذهاب 
ونجح في تسجيل هدفه الـ12 في المسابقة هذا 
الموســـم، إذ بات المهاجـــم البرازيلي البالغ من 
العمر 28 عاما على بعد هدف واحد من معادلة 
الرقم القياســـي لعـــدد الأهداف المســـجلة في 
نســـخة واحدة والذي حققـــه مواطنه موريكي 
مع غوانغجـــو إيفرغراند الصينـــي عام 2013 
عندما تـــوج الفريق باللقب. وقد عادل المهاجم 
البرازيلـــي أهـــداف ريـــكاردو أوليفيرا لاعب 
الجزيرة الإماراتي عام 2012 والغاني أسامواه 
جيان (العين الإماراتي) عام 2014، حيث سجل 
كل منهمـــا 12 هدفا في البطولة آنذاك. ويتقدم 
لاعب ســـيول في ترتيب هدافـــي البطولة هذا 
العام بفارق ســـبعة أهداف أمام وو لي مهاجم 
شـــنغهاي اس اي بي جـــي الصيني، في حين 
يأتي بالمركز الثالث البرازيلي دييغو تارديللي 
لاعب شاندونغ ليونينغ، وسجل خمسة أهداف 
كل من ديان داميانوفيتش (سيول)، والمغربي 

عبدالرزاق حمدالله (الجيش القطري). خطوات ثابتة

مهمة صعبة للنصر الإماراتي بدوري أبطال آسيا

القلاقل ضربـــت العرس الأفريقي 

في مناســـبتين (2013 و2015)، 

وتحديدا منذ تغيير موعد البطولة 

وإقامتها في الأعوام الفردية

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ استهل المنتخب المغربي 
مشاركته الثانية في كأس العالم 
لكرة القاعات (فوتسال)، المقامة 
بنسختها الثامنة في كولومبيا، 

بشكل مخيب بعد السقوط الكبير 
لأبطال أفريقيا أمام أذربيجان 5-0 

في الجولة الأولى من منافسات 
المجموعة السادسة.

◄ خرجت إدارة الوداد البيضاوي 

عن صمتها إزاء الأخبار التي تروج 
بخصوص إمكانية إقالة المدرب 

الويلزي جون توشاك، بعد الإقصاء 
من مسابقة الكأس أمام المغرب 

الفاسي. وأكدت إدارة الوداد ثقتها 
في توشاك.

◄ مازال نادي الجزيرة الإماراتي 
متمسكا بالتعاقد مع الدولي 

الفرنسي لاسانا ديارا، نجم وسط 
مارسيليا، خلال الميركاتو الصيفي 
الذي ينتهي في الإمارات خلال أيام. 
واقترب الاتفاق بين الطرفين، وبات 
نجم مارسيليا في الطريق للعب مع 

الجزيرة.

◄ اعتمد الاتحاد السعودي لكرة 
القدم، قرار إسناد تحكيم مباراة 
الهلال وضيفه الاتفاق، إلى طاقم 

تحكيم أجنبي، بناء على خطاب من 
نادي الهلال. ورغم أن الهلال هو من 
خاطب الاتحاد لطلب طاقم التحكيم، 

إلا أنه لن يدفع أي نفقات.

◄ اشترط ربيع سفياني، لاعب 
الفريق الأول لكرة القدم بنادي 

النصر السعودي، الحصول على 
شيك مصرفي بـ1.5 مليون ريال، 

من أجل تجديد تعاقده لمدة عامين 
ونصف العام.
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«عمومـــا أنا ســـعيد للغاية بالفوز وحصد لقب الســـوبر، فهو خامس ألقابي مـــع لخويا بعد التتويج 

بالدوري مرتين وكأس الأمير مرة وكأس السوبر مرتين}.

 جمال بلماضي 
المدير الفني لفريق الكرة بنادي لخويا القطري

«أعلـــم جيدا أنه يوجد أشـــخاص يكرهون نجاحي، لكني لا أشـــغل بالي بـــأي كلام ضدي، وأؤدي 

دوري جيدا، وأخدم بيتي بضمير وبأمانة حتى آخر نفس}.

إسماعيل يوسف 
مدير الكرة بنادي الزمالك المصري

◄ توج التونسي وليد كتيلة، بالميدالية 
الذهبية لسباق 100 متر، ضمن الألعاب 

البارالمبية بريو دي جانيرو، بعد حصوله 
على المركز الأول بتوقيت 15.14 ثانية، 
متقدما على ماكراكن الذي حقق زمنا 

قدره 15.34 ثانية. وسبق لكتيلة الحصول 
على ذهبية بارالمبياد لندن 2012. وارتفع 
رصيد تونس إلى 12 ميدالية متنوعة في 
بارالمبياد ريو، بعد حصد 5 ذهبيات عن 
طريق روعة التليلي، ومروى البراهمي، 

وسمية البوسعيدي، ووليد كتيلة، وعباس 
السعيدي، و4 فضيات عن 

طريق سمر بن كعلاب 
وريما العبدلي وهنية 

العايدي، ونجاح 
شوية، و3 ميداليات 

برونزية 
بواسطة فضيلة 

النفاتي، 
وياسين 
الغربي 
وندى 

الباهي.

متفرقات

◄ قالت محكمة التحكيم الرياضي إنها 
ستصدر قرارها في قضية لاعبة التنس 

الروسية الشهيرة ماريا شارابوفا في 
الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. وكان 
الاتحاد الدولي للتنس أوقف شارابوفا 

الفائزة بخمسة ألقاب كبرى لمدة 
عامين في يونيو الماضي بعد 
سقوطها في اختبار للكشف 
عن المنشطات وثبوت وجود 
مادة ميلدونيوم المحظورة 

في عينتها في بطولة 
أستراليا المفتوحة في 

يناير الماضي قبل 
أن تطعن اللاعبة في 
القرار أمام المحكمة. 
وطالبت شارابوفا في 

طعنها بإلغاء الإيقاف أو 
تخفيض مدته.

و
البطولة 
ى البلدين 

لجزائري، 
اد تنظيم 

حـــال 
ف 

ا
طلب 

لجزائرية.

ب ز
عامين ف
سقوط
عن الم
مادة
في

طع
ت

◄ تواجد الثلاثي العربي المغربي نبيل 
درار، نجم وسط موناكو، ومواطنه يوسف 

آيت بن ناصر، لاعب وسط نانسي، 
والجزائري رامي بن سبعيني، مدافع رين، 
في قائمة أفضل 5 لاعبين أفارقة في بطولة 

الدوري الفرنسي لكرة القدم. ورصدت 
مجلة ”فرانس فوتبول“ قائمة أبرز 

المتألقين الأفارقة في الليغ 1، حيث تواجد 
الكاميروني جاي رولاند نداي 

أسيمبي، حارس مرمى 
نانسي الفرنسي، ومواطنه 

كارل توكو إيكامبي، 
مهاجم أنجيه، إلى 
جانب الثلاثي 
العربي درار 

وبن سبعيني 
وبن ناصر.

الالكاميروني جاي ر
أسيمبي، حارس
نانسي الفرنسي
كارل توكو إيكام
مهاجم أنجي
جانب ال
العربي
وبن
وب

ن ي
ن كعلاب 
ي وهنية

نجاح 
داليات

يلة 



يويفا يترقب الرئيس الجديد في وداع بلاتيني
[ فان براغ يتسلح بقوة شخصيته في القارة الأوروبية [ غريندل: طلب استضافة يورو 2024 لا يؤثر على موقفنا في الانتخابات

} أثينا - ســـتكون الأنظار شـــاخصة الأربعاء 
نحو العاصمـــة اليونانية أثينا التي تحتضن 
الجمعيـــة العموميـــة الاســـتثنائية للاتحـــاد 
الأوروبي لكرة القدم الذي ســـينتخب رئيســـا 
جديـــدا لـــه خلفا للفرنســـي الموقوف ميشـــال 
بلاتينـــي. وانحصرت المنافســـة على رئاســـة 
الاتحـــاد القاري بـــين الهولنـــدي ميكايل فان 
براغ والسلوفيني ألكســـندر سيفيرين بعدما 
قـــرر رئيـــس الاتحاد الأســـباني إنخـــل ماريا 
فيار الانســـحاب من الســـباق لأن ”العديد من 
المسؤولين في كرة القدم الأسبانية ألحوا علي 
لمواصلـــة العمـــل في الاتحاد الأســـباني الذي 
كرست القسم الأكبر من حياتي لقيادته“. وكان 
فيار انتخب في 16 فبراير 2012 رئيسا للاتحاد 
الأســـباني لولاية ســـابعة تمتد حتـــى نهاية 
2016. وســـيكون بلاتيني حاضرا في الجمعية 
العموميـــة بعدما منحه الاتحـــاد الدولي لكرة 

القدم ”فيفا“ الضوء الأخضر. 

امتعاض ألماني

ســـبق لمصدر مقرب من بلاتيني أن كشـــف 
الأســـبوع الماضـــي أن الأخير ســـيلبي دعوة 
حضور الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي 
في أثينا من أجل انتخاب خلف له في رئاســـة 
الاتحـــاد القاري. لكن قرار فيفا لم يرق لرئيس 
الاتحـــاد الألماني لكرة القـــدم راينهاد غريندل 
الـــذي عارض طلـــب الاتحـــاد الأوروبي قائلا 
”علـــى الجمعية العموميـــة أن تعرض برنامج 
الرئيـــس الجديـــد وليس أخطاء ســـلفه. كنت 
أفضل عدم حضور ميشـــال بلاتيني. على هذه 
الجمعيـــة العموميـــة التركيز على المســـتقبل 

وليس على الماضي“.
وكان بلاتيني أعلن اســـتقالته من رئاســـة 
الاتحـــاد القاري في 9 مايـــو الماضي بعد قرار 
محكمة التحكيـــم الرياضي بعدم إلغاء عقوبة 
إيقافه بل تخفيضها مـــن 6 إلى 4 أعوام، لكنه 
أكد لاحقا أنه يريد ”التقدم بهذه الاستقالة في 
أثينا إلى الأعضاء الـ55 الذين يشكلون الاتحاد 

الأوروبي“. 

وأوقـــف بلاتينـــي 8 ســـنوات فـــي بادىء 
الأمر ثم قلصـــت العقوبة إلى 6 أعوام من قبل 
لجنة الاســـتئناف فـــي الاتحاد الدولـــي، ثم 4 
أعوام عن طريق محكمـــة التحكيم الرياضية. 
ويملـــك كل اتحاد من الاتحادات الوطنية الـ55 
المنضويـــة تحت راية الاتحاد الأوروبي صوتا 
واحدا في الانتخابات التي ســـتمنح رئيســـي 
الاتحادين الهولندي فان براغ (68 عاما) الذي 
كان مرشـــحا لرئاســـة فيفا عـــام 2015 قبل أن 
ينسحب، والســـلوفيني ســـيفيرين (48 عاما) 
رئاســـة الاتحاد القـــاري لمدة عامـــين ونصف 
العام فقط أي المدة التي كانت متبقية من ولاية 

بلاتيني.
ومـــن المؤكد أن فان بـــراغ يعول على واقع 
أنـــه شـــخصية معروفة فـــي القـــارة العجوز 
كونه كان رئيســـا لنادي أياكس أمستردام كما 
أنـــه كان مـــن المعارضين بشـــدة لطريقة إدارة 
بلاتـــر للفيفا، لكن ما يؤاخـــذ عليه هو أنه من 
شـــخصيات ”النظـــام“ القديم لأنـــه عضو في 
اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي منذ 2009. 
وضمن فان براغ حصوله على صوتي اتحادي 
إنكلتـــرا وبلجيكا اللذين كشـــفا مؤخرا أنهما 
ســـيصوتان للمرشـــح الهولنـــدي. وقال نائب 
رئيس الاتحـــاد الإنكليزي ديفيد غيل في بيان 
”إننـــا اتفقنا علـــى دعم ميكايل فـــان براغ. إنه 
شـــخص نعرفه جيدا وعملنا معه كثيرا خلال 
الأعـــوام الأخيـــرة خصوصا بســـبب التزامنا 
المشـــترك مـــن أجـــل تحقيق الإصلاحـــات في 
الاتحـــاد الدولي“. وواصل غيل قائلا ”كرئيس 
للاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم، ســـيتولى فان 
براغ دور القائد القوي الذي يتمتع بالمصداقية 
وهذا ما تحتاجه كرة القدم الأوروبية في فترة 
مصيريـــة لكرة القـــدم العالميـــة“، متحدثا عن 
معرفـــة فان براغ بكرة القـــدم في الأندية كونه 
كان رئيسا لأياكس أمســـتردام من 1989 حتى 

.2003
مـــن جانبه، قال رئيـــس الاتحاد البلجيكي 
فرنسوا دي كيرســـماكر ”ميكايل هو مسؤول 
في كـــرة القدم الأوروبية ولـــه كل التقدير منذ 
ســـنوات. يملك الخبرة والمعرفـــة والمصداقية 
اللازمـــة لقيـــادة الاتحاد الأوروبـــي بالأخلاق 
والديناميـــة اللتين يجـــب أن تتوافقا مع مثل 
هـــذه الوظيفة في زمن التطور المســـتمر لعالم 
كرة القدم“. وأضاف رئيس الاتحاد البلجيكي 
”في الماضي، تعاونا (مـــع فان براغ) في معظم 
الأحيان وبشكل مكثف وسارت الأمور بالشكل 
المناســـب“. وبـــدوره، يحظـــى رجـــل القانون 

ســـيفيرين (48 عاما) الذي وصل إلى رئاســـة 
الاتحـــاد الســـلوفيني عـــام 2011، علنـــا بدعم 
الاتحاديـــن الفرنســـي والبرتغالـــي الذي قال 
رئيســـه فرناندو غوميش ”أنـــا أعرف ميكايل 
فـــان بـــراغ منذ فتـــرة واحترمه كثيـــرا وأقدر 
أفكاره لكننا سنصوت لسيفيرين. إنه شخص 
ديناميكي. ما زال شـــابا لكنـــه يتمتع بالكثير 
من الخبرة على مســـتويات عدة“، مشيرا إلى 
أن الســـلوفيني يقترح تطبيق ”برنامج واسع 

وطموح“.

إصلاحات مثيرة للجدل

تتركز الأنظار في الجمعية العمومية على 
التعديلات التي يدخلهـــا الاتحاد القاري على 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أعلن في 
26 أغســـطس الماضي أنه سيخصص اعتبارا 
من عـــام 2018 حتى 2021 أربعة مقاعد في دور 
المجموعات لكل من أسبانيا وإنكلترا وإيطاليا 

وألمانيا بسبب مستوى أنديتها. 

الـــذي  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويحـــاول 
اســـتلم رئاســـته بالوكالة اليونانـــي ثيودور 
ثيودوريديـــس منـــذ إيقـــاف بلاتينـــي، إقفال 
البـــاب أمام رغبة البعض مـــن الأندية الكبرى 
في إنشـــاء دوري الســـوبر المخصص حصرا 
لها، لكن مســـألة منح كل من أسبانيا وإنكلترا 
وإيطاليـــا وألمانيـــا أربعـــة مقاعـــد فـــي دور 
المجموعـــات اعتبـــارا من 2018 لم تـــرق بتاتا 
للرابطـــة الأوروبية لدوريـــات المحترفين التي 
رأت أن هذا القرار ســـيعمق الفجوة الرياضية 

والمالية على حد سواء بين الأندية.
وهددت الرابطة حتى بتنظيم مباريات في 
الوقت نفسه الذي تقام فيه مباريات المسابقتين 
الأوروبيتـــين (دوري الأبطـــال ويوروبـــا ليغ)، 
وهـــو الأمر الـــذي يمنعه الاتحـــاد الأوروبي، 
مؤكدة أنها ستحض الرئيس الجديد للاتحاد 
القاري على عدم الســـير في هذا التعديل. ومن 
المؤكد أن ســـيفيرين ليس الشـــخص المناسب 
بالنســـبة إلى الرابطة لأنه سبق له أن أكد في 
حديـــث صحافي أنه ”لا يمكننـــي تغيير الأمر 

(التعديل في المســـابقة) في حـــال انتخابي“، 
معربا عن أسفه حيال ”الأندية الصغيرة، مثل 
الأندية السلوفينية، لأن هذا الأمر لا يصب في 

مصلحتها“.
وقـــال راينهـــارد غريندل رئيـــس الاتحاد 
الألمانـــي لكرة القدم إن طلب بلاده اســـتضافة 
كأس الأمم الأوروبيـــة (يـــورو 2024) لم يكن له 
أي دور في الإعلان عن دعم ألكسندر سيفيرين 
المرشـــح لرئاســـة الاتحـــاد الأوروبـــي للعبة 
(يويفـــا). وقال ســـيفرين في وقت ســـابق إنه 
يفضل إقامة يورو 2024 في دولة واحدة، علما 
بأن ألعاب يورو 2020 ستقام بالتنظيم المشترك 
في عدة مدن أوروبية، وقد اعتبرت تصريحات 
سيفيرين تمهيدا لطريق ألمانيا للحصول على 
حق اســـتضافة البطولـــة. وقـــال غريندل إنه 
تحدث مع ســـيفيرين والمرشـــح الآخر لرئاسة 
اليويفا، مايكل فان براغ، بشـــأن خطط ألمانيا 
لطلب استضافة البطولة الأوروبية لعام 2024، 
لكنـــه أكـــد أن هذا الأمـــر ”مشـــروع“ ولم يجر 

التوصل لأي اتفاقات بهذا الشأن.

يترقب عالم كرة القدم ما ستســــــفر عنه انتخابات رئاســــــة الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) 
ــــــة العمومية (كونغــــــرس اليويفا)  المقــــــررة الأربعاء خلال الاجتماع الاســــــتثنائي للجمعي
ــــــة أثينا. وينتخب الرئيس الجديد من خلال تصويت  المزمــــــع إجراؤه في العاصمة اليوناني
الاتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء في اليويفا حيث يمتلك كل اتحاد صوتا، يحق له منحه 

لأحد المرشحين الاثنين.
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الوجوه تختلف والهدف واحد

«انضمامي إلى ليفربول كان أسوأ خطأ في حياتي. بعيدا عن المشجعين الذين كانوا رائعين 

تجاهي، واللاعبين الذين ربطتني بهم علاقة جيدة، لم أحب هذا النادي».

 ماريو بالوتيلي 
لاعب فريق نيس الفرنسي

«بوغبا جاء من الجيل الذي أصبح مهما بالنسبة إلى فرنسا، فأبناء هذا الجيل لم يحققوا اليورو، 

لسوء الحظ، ولكنهم أقوياء. سيكونون أكثر قوة. مع كل ما قدمه بوغبا، سيكون أفضل».

زلاتان إبراهيموفيتش 
مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي

} لندن - يخوض ليســـتر سيتي بطل إنكلترا 
معمودية النار عندما يحـــل ضيفا على كلوب 
بروج البلجيكـــي، العائد إلـــى دوري الأبطال 
للمرة الأولى منذ موســـم 2005-2006، في أول 
اختبـــار له على الإطلاق في المســـابقة القارية 
الأم والأول له في أوروبا منذ خسارته أمام رد 
ستار بلغراد الصربي 1-3 في مباراته الأخيرة 
من الدور الأول لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي 

في سبتمبر عام 2000.
ويعول ليســـتر على خبرة مدربه الإيطالي 
كلاوديـــو رانييـــري الـــذي يخـــوض حملتـــه 
السادســـة فـــي المســـابقة القاريـــة الأم لكـــن 
معنويـــات لاعبيه ليســـت في أفضـــل حالاتها 
لأنهـــم قادمـــون مـــن هزيمـــة قاســـية على يد 
ليفربـــول (1-4) الســـبت في الـــدوري المحلي 
الذي استهلوا مشـــوارهم فيه بالخسارة أمام 
هال ســـيتي (1-2) ثم تعادلوا مع أرسنال (0-

0) قبل أن يســـجلوا فوزهم الأول على حساب 
سوانزي سيتي (2-1). لكن وضع كلوب بروج، 
الفريـــق البلجيكـــي الوحيد الـــذي وصل إلى 

نهائي المسابقة وذلك عام 1978 حين خسر أمام 
في لندن،  ليفربول 0-1 على ملعـــب ”ويمبلي“ 
ليس أفضل إذ فشـــل في تحقيـــق الفوز خلال 
المراحل الثلاث الأخيرة من الدوري المحلي وقد 
تلقى ثلاث هزائم في ست مباريات حتى الآن. 
وتضم المجموعة الخبير والبطل مرتين بورتو 
البرتغالـــي الذي يبدأ مشـــواره باســـتضافة 
كوبنهاغـــن الدنماركي بعدما حجز مشـــواره 
في دوري المجموعات للموســـم السادس على 
التوالي على حســـاب رومـــا الإيطالي بالفوز 
عليـــه 4-1 بمجمـــوع مباراتي الـــدور الفاصل 
الذي شـــارك فيه بسبب اكتفائه بالمركز الثالث 

الموسم الماضي في الدوري البرتغالي.

بداية سهلة

يبـــدأ ريـــال مدريد الأســـباني، الســـاعي 
لكـــي يكـــون أول فريق يحتفظ بلقب مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا، مشـــواره بمواجهـــة 
ضيفه سبورتينغ لشـــبونة البرتغالي الأربعاء 

فـــي الجولة الأولـــى من منافســـات المجموعة 
السادســـة في مباراة مميزة لنجمه البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو لأنهـــا تجمعـــه بفريق 
بداياته. وســـيجدد رونالـــدو الذي حقق عودة 
موفقـــة إلى النادي الملكي الســـبت بتســـجيله 
أحد الأهداف الخمســـة أمام أوساســـونا (5-

2) فـــي الدوري المحلي بعـــد تعافيه من إصابة 
تعرض لها في نهائي كأس أوروبا التي توجت 
البرتغـــال بلقبها للمرة الأولى فـــي تاريخها، 
الموعد مع الفريق الذي تركه عام 2003 من أجل 

الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي.
وهذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي يتواجه 
فيهـــا رونالـــدو، المرشـــح بقوة لإحـــراز الكرة 
الذهبيـــة لأفضل لاعب في العالـــم بعد قيادته 
ريال إلـــى لقب دوري الأبطـــال والبرتغال إلى 
لقـــب كأس أوروبا 2016، مـــع فريق بداياته إذ 
ســـبق أن تواجه معه خلال موسم 2008-2007 
من المســـابقة القارية الأم حين كان في صفوف 
يونايتـــد. وكان رونالـــدو موفقـــا حينهـــا في 
تلـــك المواجهة التي جمعـــت الفريقين في دور 
المجموعات أيضا، إذ ســـجل الهـــدف الوحيد 
في لقـــاء الذهاب الـــذي أقيم في لشـــبونة ثم 
خطف الفوز 2-1 فـــي الإياب بهدف في الوقت 
بـــدل الضائـــع من ركلة حـــرة رائعـــة. وتضم 
المجموعة بوروســـيا دورتمونـــد الألماني الذي 
يحل ضيفا على ليغيا وارســـو البولندي، وقد 
تحدث النجـــم البرتغالي عن هذيـــن الفريقين 
قائلا ”واجهنا دورتموند في هذه المسابقة في 
السابق وخســـرنا أمامه“، في إشارة إلى دور 
المجموعات مـــن موســـم 2012-2013 (1-2) ثم 
ذهاب نصف نهائي الموســـم ذاته (1-4) وإياب 

ربع نهائي موسم 2014-2013 (2-0).

تجدد الموعد

وفـــي المجموعة الثانية يجـــدد يوفنتوس 
الإيطالي الموعد مع ضيفه إشـــبيلية الأسباني 
الـــذي حجز بطاقته إلى المســـابقة القارية الأم 
بعد تتويجـــه بلقب الدوري الأوروبي ”يوروبا 
للموســـم الثالـــث على التوالي. وســـبق  ليغ“ 
للفريقين أن تواجها للمرة الأولى على الإطلاق 
الموســـم الماضي فـــي دور المجموعـــات أيضا 
حين فاز يوفنتوس ذهابا 2-0 قبل أن يخســـر 

إيابا 0-1 بهدف من مهاجمه الســـابق فرناندو 
لورنتـــي ما كلفه التنازل عن صدارة المجموعة 

لمصلحة مانشستر سيتي.
ويبـــدو يوفنتـــوس وصيـــف بطـــل 2015 
مرشـــحا لكـــي يحافظ على ســـجله المميز لأنه 
لم يســـبق لفريق ”الســـيدة العجوز“ أن خسر 
مباراته الافتتاحية في المسابقة خلال حملاته 
الــــ16 كما أنه لم يذق طعم الهزيمة على أرضه 
قاريا في مبارياته الـ17 الأخيرة وتحديدا منذ 
خسارته أمام بايرن ميونيخ الألماني (0-2) في 
أبريل 2013. وتضم المجموعة ليون الفرنســـي 
ودينامو زغـــرب الكرواتي اللذيـــن يتواجهان 

الأربعاء على ملعب الأول.

مذلة الموسم الماضي

وفي المجموعة الخامســـة، يأمـــل موناكو 
الفرنســـي تجنب ســـيناريو الموســـم الماضي 
عندمـــا يحل ضيفـــا على توتنهـــام الإنكليزي 
الذي يشارك في دور المجموعات للمرة الثانية 
بعـــد موســـم 2010-2011 حين وصـــل إلى ربع 
النهائـــي. ومنـــي موناكو بهزيمـــة مذلة العام 
الماضـــي على يـــد توتنهـــام (1-4) في الجولة 
الأخيرة من الدور الأول لمسابقة ”يوروبا ليغ“ 
ما تسبب في خروجه لكن المباراة كانت حينها 
على ملعب ”وايت هارت لاين“ في حين أن لقاء 
الأربعـــاء ســـيكون على ملعـــب ”ويمبلي“ لأن 
ســـبيرز يعتمد هذا الملعب فـــي انتظار انتهاء 
الأعمـــال في ملعبه الجديـــد. ويدخل الفريقان 
إلـــى المواجهـــة بمعنويـــات مرتفعـــة جدا لأن 
موناكو يتصـــدر ترتيب الـــدوري المحلي بعد 
فوزه الكبير السبت على أرض ليل (4-1)، فيما 
تغلـــب الفريق اللندني خارج أرضه أيضا على 
ستوك سيتي (4-0). وفي المجموعة ذاتها، يبدأ 
باير ليفركـــوزن الألماني حملتـــه الرابعة على 
التوالي فـــي دور المجموعات بمواجهة ضيفه 
سسكا موسكو الروســـي الذي يخوض أيضا 
مشـــاركته الرابعة علـــى التوالـــي، والفريقان 
يتمتعـــان بمعنويـــات مرتفعة بعـــد فوز الأول 
على هامبورغ 3-1 في الدوري المحلي والثاني 
على تيريك غروزني 3-0 ليحافظ على ســـجله 
الخالي من الهزائم للمباراة الـ14 على التوالي 

في الدوري الروسي. قادمون بقوة

امتحان قوي لليستر سيتي وريال مدريد يواجه لشبونة بأبطال أوروبا

ميشـــال بلاتينـــي ســـيكون حاضرا 

في الجمعية العمومية بعدما منحه 

الاتحاد الدولـــي لكرة القدم (فيفا) 

الضوء الأخضر

◄

} لندن - فند جوزيه مورينيو مدرب مانشستر 
يونايتد شعوره بأي ضغط في مهمته الجديدة 
فـــي أولد ترافورد رغم ما ينتظره من عمل بعد 
تراجع مســـتوى الفريق في الســـنوات الثلاث 
الماضية. وارتبط المدرب البرتغالي بالإشـــراف 
على تدريـــب الشـــياطين الحمر بعـــد اعتزال 
الســـير أليكس فيرغســـون في 2013، لكن بدلا 
من ذلك بدأ مورينيو فترة ثانية مع تشيلســـي 
انتهـــت بإقالته في منتصف الموســـم الماضي. 
وقال مورينيو ”أشـــعر بأني في منزلي، ليس 
هناك ضغط، أنا أســـتمتع بما أقـــوم به كثيرا 
وأعتقد أن الأمر نفســـه ينطبـــق على النادي، 
لقد لعبت عدة مرات في أولد ترافورد كخصم، 
فزت وخســـرت، أنا أعرف الأجواء المثيرة هنا، 
بإمكانك أن تتخيل الدعـــم الرائع الذي تتلقاه 
هنا، هذه لحظات ستكون من أجمل ما أتذكره 

في مسيرتي“.
واعتـــرف مورينيـــو بأن مســـتوى الفريق 
تراجع بعـــد اعتزال فيرغســـون ففشـــلوا في 
الفـــوز بأي لقب في البريميرليـــغ ولم يتأهلوا 
إلى دوري أبطـــال أوروبا إلا مرتين آخر ثلاثة 
مواســـم ”مانشســـتر يونايتـــد تراجـــع عـــدة 
خطوات في السنوات الماضية وفي كرة القدم، 
الأمور لا تسير بضغطة زر، وأكبر مثال أننا لا 

نلعب دوري أبطال أوروبا“. 
وأضاف صاحب الـ 53 عاما ”هدفنا هو أن 
نلعب كرة قدم بأســـلوب معين، أسلوب يجعلك 
تنافس ويمنح المشجعين التعاطف مع الفريق 
واللاعبين، ثـــم تأتي النتائج، لقد حققنا بداية 
جيدة، لكننا في ماراثون طويل، ستكون هناك 
نتائـــج ســـيئة، لكـــن دعونا نر كيف ستســـير 

الأمور“.
وتحـــدث مورينيو عن أفضـــل ذكرياته مع 
كرة القـــدم خلال مســـيرته التدريبية، واختار 
تتويجه بلقـــب دوري أبطال أوروبا مع فريقي 
بورتـــو البرتغالـــي وإنتـــر ميـــلان الإيطالي 
كأفضـــل ذكرياته. وقال ”أفضـــل ذكرياتي هي 
الفوز مع إنتر وبورتو بدوري أبطال أوروبا“.  
وأضـــاف المـــدرب البرتغالي، أنـــه لم يكن 
ليغـــادر بورتو، حال عدم فـــوزه بدوري أبطال 
أوروبا، مشددا بقوله ”ولكني غادرت كما غادر 

الجميع، هذا يحدث بعد الفوز“.

مورينيو: أنا أستمتع 

في أولد ترافورد
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} لاحــــظ علماء الأحياء أن البعض من النمل 
يشــــذ عن القاعدة، يترك خليــــة مملكة النمل 
في المســــاء قبل حلول الليل، ولا يلتزم العمل 
الجماعي المنتظم المشــــهور بــــه النمل، وبدلا 
من ذلك ينشــــغل بتسلق عشــــبة، ليقف على 
رأســــها، إن سقط يكرر المحاولة، فيتسلق من 
جديد حتى يتمكن فــــي النهاية من الوصول 
إلــــى غايتــــه، ويثبت نفســــه هناك ممســــكا 
رأس العشــــبة بفكيه بقــــوة، ويبقى في هذه 
الوضعية الغريبة حتى حلول الصباح. ينزل 
من على العشــــبة وينتظم مجــــددا في العمل 
من موقعه ضمــــن مجتمع النمل، وحين يحل 
المســــاء يعود لممارســــة عادة تسلق العشب، 

هكذا يوما بعد يوم.
هذا السلوك الغريب حير علماء الأحياء، 
فلم يجدوا له أي تفســــير، فما مصلحة النمل 
في هذا الفعل الشاذ؟ مهما فكروا وبحثوا لم 
يكتشــــفوا ســــببا مقنعا أو فائدة قد يحققها 
النمل، ثم لماذا بعــــض النمل وليس كله؟ هل 
هــــذا النمل مصاب بمــــرض أو بخلل دماغي 

ما؟
نعم، اكتشــــف العلماء أن هذا النمل فعلا 
مصــــاب بيرقــــات دودة طفيليــــة دقيقة جدا 
الجهازالعصبــــي  تصيــــب   Lancent Fluke
للنملة، وتتحكم بجهازها العصبي وبالتالي 
بتصرفاتها وطقوسها، وتجعلها تداوم ليليا 
على تســــلق العشــــب، حتى يأتي حيوان ما 
فيأكل العشبة والنملة المتشبثة بها، ليصاب 
هو بــــدوره بيرقــــات الــــدودة الطفيلية،التي 
تنخــــر في جســــم الضحية حتــــى تصل كبد 
الحيــــوان المصــــاب، وتنمــــو هنــــاك وتصل 
مرحلة البلوغ في دورة حياتها. تضع الدودة 
بويضات دقيقة جدا تخرج مع براز الحيوان، 
حتى تصل بعض النمل الذي تسيره وتسلب 
إرادتــــه وتجعله يتصرف بعكــــس مصلحته 
ويتســــلق العشــــب ليــــلا، وفي النهــــار ينزل 
عــــن العشــــب، وإن لم يفعل ذلك تقتل أشــــعة 

الشمس النمل واليرقات التي تسيطر عليه.
يتساءل الفيلســــوف وعالم الإدراك، دان 
بينــــت، ”هل هــــذه الظاهــــرة الطبيعية التي 
تجعل النمل يتصرف عكس مصالحه وعكس 
غريزتــــه في البقــــاء على قيد الحيــــاة ودون 
أي مصلحــــة ذاتية، هي أيضاً المســــؤولة عن 
ظواهــــر طبيعية أخرى، وهــــل هناك احتمال 
أن يكــــون الإنســــان وفي مجتمعــــات بعينها 
تعرض لإصابات مــــن كائنات طفيلية تتحكم 

بسلوكياته؟“.
حتــــى الآن لا يوجــــد دليــــل علــــى وجود 
إصابات بين البشر بهذا النوع من الطفيليات 
المتحكمة بالسلوك، لكن الفيلسوف دان بينت، 
يقول ”في حالة الإنسان إنها الأفكار، الأفكار 
التي تتحول مع الزمــــن إلى كائنات طفيلية، 
تنمــــو وتنتقل من جيــــل إلى آخــــر، تجعلنا 
نرتكب ســــلوكيات ضد مصالحنا وحاجاتنا 

وغرائزنا الفردية وضد مجتمعاتنا“.
الملايــــين مــــن النــــاس ماتــــوا ومازالوا 
يموتون مضحين بحياتهم من أجل أفكارهم، 
فناس ماتوا من أجل الشيوعية والرأسمالية، 
وآخرون ضحوا بحياتهــــم من أجل الحرية، 
أو في ســــبيل مذاهــــب وطوائف مســــيحية 
أو إســــلام والمئــــات من المعتقــــدات الأخرى. 
أفكار فتاكة تنمــــو وتتكاثر وتأخذ كينونتها 
الخاصــــة يطلــــق عليهــــا العلمــــاء مســــمى 
”الميمات“ لأنها مثل الجينات تنقسم وتتكاثر 

وتنتقل باستخدام الإنسان واستعباده.

النملة الانتحارية

صباح العرب

الأربعاء 2016/09/14 
السنة 39 العدد 10394

يوسف حمادي

و”الســـبع بو  } الربــاط – ”هَرْمَا“، ”بوجلود“ 
لبطايـــن“، من أســـماء لاحتفال شـــعبي واحد 
يقيمه الســـكان المحليون بعدد مـــن المناطق 
المغربية بمناســـبة عيد الأضحـــى، أو ”العيد 
الكبيـــر“ ، كما يســـميه المغاربة. هذا الاحتفال 
الفلكلوري يقيمه منشـــطوه في اليـــوم الثالث 
لعيـــد الأضحى ويســـتمر حتى اليوم الســـابع 
منـــه. ويكـــون ”هَرْمَا“ مناســـبة فنيـــة للرقص 
والغناء والفكاهة، بطلها الرئيســـي ومحورها 
الفني شـــخص متميـــز يلبس جلـــود الأكباش 
وفرواتهـــا، يســـمى ”هرمـــا“، يخـــرج لتحقيق 

الفرجة الشعبية للمغاربة.
يرافق هرما أو ”بيلماون إمشعار“ باللهجة 
الأمازيغية، أشـــخاص يلبســـون أيضا جلودا 
مثله، ويتخفون وراء أقنعة، فتراهم يتجاوبون 
مع إشـــارات قائدهم هرما، الـــذي يضع بدوره 
قناع كبش على وجهه فيبدو مخيفا للناظرين، 
وبين الفينة والأخرى يهرع  نحو جمهوره يريد 
ضرب بعضـــه بكراوع الكبش المشـــدودة إلى 
يديـــه، فيفر الجميع منـــه صارخين ضاحكين، 
والويـــل لمـــن أصابتـــه الكراوع فـــي ظهره أو 
أردافه، فيضحـــك منه الجمهـــور ويكون محل 

سخريته.
وبينما هرما على حالـــه الفكاهي، يُضحك 
الناس ويرفه عنهم، بل منهم من يترصده لصب 
المـــاء البارد عليه لتبليل فروتـــه فيزداد ثقلها 
عليه، وتكون مجموعته المرافقة له في كرنفاله 
الشـــعبي، تغني له أغنيتهـــا الموزونة الرتيبة 
”أهرما لَيْسْ لَيْـــسْ أَهَرْمَـــا بُولَحْلَيْسْ“،  بينما 
هـــو على ضخامتـــه تلك، يرقـــص داكا الأرض 
دكا ليجعـــل لها صدى قويـــا والناس حوله في 
حـــذر يصفقون ويضحكـــون، خصوصا عندما 
يأخذ أحـــد مرافقيه في تزيين نفســـه وترتيب 
فروة صاحبه..، كل ذلك والجمهور يتضاحكون 
ويرقصون، والنســـاء من نوافـــذ الدور ينظرن، 
ومنهـــن مـــن تطلـــق الزغاريد، خصوصـــا إذا 

وجدن أحد أقاربهن ضمن 

مجموعة تنشـــيط احتفال ”السبع بو لبطاين“ 
التراثي.

وبحثا عـــن قصة نشـــوء الظاهـــرة الفنية 
التراثيـــة، المســـرحية الفكاهيـــة، فـــي منطقة 
”عبـــدة“، غرب مدينة الـــدار البيضاء، أفاد رجل 
يدعـــى عبدالغنـــي ولد المعلم الكوشـــي، عمره 
الآن يربو على الســـبعين عامـــا، ”العرب“ بأنه 
كان إلى حدود الثمانينـــات من القرن الماضي 
يشـــارك بفعالية ضمـــن فرقة ”هرمـــا“، واصفا 
الاحتفـــال بالتظاهـــرة الفنية الشـــعبية، كانت 
حيث  تنظم بتلقائية من طرف ســـكان ”الدوار“ 
يتلاقـــون خلالها لتبادل تباريك العيد وتهانيه، 
”إنها مناســـبة تنظمها مجموعـــة فنية صغيرة 
من الســـكان، أغلب أفرادها مـــن نفس الأصول 
العائلية، يصنعون زينتهم وديكورهم بأيديهم، 
وبمواد ووســـائل محلية طبيعية، ثم يخرجون 
للترفيـــه عن النـــاس ومنحهم أجـــواء الفرجة 

التلقائية المجانية“.
”لقد كنا نجمع أفـــراد الفرقة حريصين على 
أن يكونوا أشـــخاصا ظرفاء متميزين من نفس 

الحي“، يقول عبدالغني، وذلك بعد الانتهاء من 
إنجـــاز الديكور واللباس وتركيب قرون الكبش 
لـ”الســـبع بو لبطايـــن“. وبعد ترتيـــب الفرقة 
يأتـــي ”الكمرة“، الذي بالإضافة إلى تجارته في 
سوق البهائم، يحســـن أيضا عزف ”الكصبة“، 
التي هي آلة نفخ موسيقية تتكون من قصبتين 
اثنتين، تطلق نغمة رقيقة تمس دواخل شـــعور 
ســـامعها وإحساســـه العاطفي، فيأخذ ”عزوز“ 
في قـــرع ”الطعريجة“، التي هي آلـــة إيقاعية، 
يصاحبهمـــا ”خلوق“ بالبنديـــر، أما عبدالغني 
الشـــاي  فكان يكتفي بالنقر على قعر ”صينية“ 
الفضية بعـــد إزالـــة أرجلها الأربـــع المعدنية 
واســـتعمالها في عملية النقـــر. ومن تبقى من 
أعضاء الفرقة، التي قد يتجاوز عددهم العشرة، 
ينخرطـــون في عملية ”الـــرَّش“، أي التصفيق، 
ومنهـــم من يبدع في ذلك بالنقر على أي شـــيء 
قد يجده في طريقه يحدث صدى، حتى الحجر.

ويســـتمر الرقص والغناء، وكبـــار القبيلة 
وأعيانهـــا، يخرجـــون صواني الشـــاي واللبن 
والحليـــب للمتجمهريـــن حـــول ”الســـبع بـــو 

لبطاين“، بل منهم من يُعد ”كصعات“ الكسكس 
بلحـــم رؤوس الخرفـــان، فيمكثـــون أمام بيت 
المضيف طويلا يغنـــون ويرقصون، ومن وراء 
تترصـــد راعي غنم  القناع تـــرى عيني ”هرما“ 
صاحب الدار المضيفـــة، التي أنجز أصحابها 
الكسكس، وعند التحكم بتلابيب الراعي تحلى 
الفرجة، فبعـــد إحكام ”هرما“ قبضته على عنق 
الراعي، يبدأ في لومه، ”لماذا تركت الغنم حتى 
ذبحوها فـــي العيد، لماذا نمـــت حتى أخذوها 

إلى المجزرة“.
وبعـــد قولـــه ذاك بطريقة مضحكـــة،  يبدأ 
هرمـــا في ضرب الراعي على قفاه، وعلى ردفيه 
بكراوع الخروف المشـــدودة إلى يديه، والناس 
من حولـــه يتضاحكون، والراعي يحاول الهرب 
من قدره المشـــؤوم، وهرما يحاصره لا يترك له 
الفرصة لذلـــك، إلا إذا رأى واحدا من الجمهور 
تراخـــى من الضحـــك، حينها، وفـــي غفلة منه، 
يترك هرما الراعي ويمسك بالمتراخي، والدنيا 
قهقهـــة وضجيـــج، والغبار يتطايـــر لضخامة 

”السبع بو لبطاين“ وحركاته المضحكة.

العيد لا يكتمل دون {هرما} في المغرب
لا تنتهي أجــــــواء العيد في المغرب بمجرد 
ذبح الأضحية وإعدادها وطبخ ما لذ وطاب 
مــــــن المأكــــــولات المغربية الشــــــهيرة، فبعد 
ذلك ينطلق ما يشــــــبه الكرنفال الشــــــعبي 
مــــــن خلال مجموعة مــــــن المتنكرين بجلود 
الخرفــــــان ليطوفــــــوا في الحــــــي في رحلة 
الذي يقبل  تنشــــــيطية لشــــــخصية ”هرما“ 

عليه الكبار والصغار.

بوجلود سيد البسمة 

إياد بركات

} لندن – أصدر بنك إنكلترا عملة بلاســـتيكية 
من فئة خمســـة جنيهـــات إســـترلينية تحمل 
صـــورة رئيـــس الـــوزراء الأســـبق ونســـتون 
تشرشل، الثلاثاء، قائلا إن تلك العملة الجديدة 
توفر قدرا أكبر من الأمان، وهي قوية بما يكفي 

لتتحمل الماء في غسالة الملابس.
وقال البنك إن العملة الجديدة التي 
تقـــاوم الأوســـاخ والرطوبـــة يمكن أن 
يزيد عمرها الافتراضي مرتين ونصف 

المـــرة على العملات الورقية الأخرى. وأضاف 
أن تلـــك العملة تتســـم بعدد مـــن الخصائص 
الأمنيـــة التي تجعل مـــن الصعـــب تزويرها، 
مشـــيرا إلى نافذة شفافة وصورة مرسومة من 
رقائق ذهبية اللون علـــى الوجه الأول للعملة 

ومن الفضة على الوجه الآخر.
وقـــال مارك كارنـــي، محافظ بنـــك إنكلترا 
المركزي، في بيان قبل طـــرح العملة الجديدة 
إنه تم اختيار تشرشـــل لوضعـــه على العملة 

الجديدة لأنه ”واحد من أعظم رجال الدولة في 
كل العصور، وهو رئيس الوزراء الوحيد الذي 

حصل على جائزة نوبل للآداب“.
وأضاف أن أوراق العملة البريطانية تمثل 
ســـجلا للذاكـــرة الجماعية للمملكـــة المتحدة 
وتسجيلا للإنجازات البارزة لأعظم شخصيات 
الأمـــة البريطانية، ”وكما هو الحال بالنســـبة 
إلى تشرشـــل، فالورقة النقدية الجديدة سوف 

تتحدى اختبار الزمن“.

} لنــدن – افتتـــح بولندي مقيم في 
بريطانيـــا مطعما في عربة متنقلة 
وكتب عليهـــا إنه يبيـــع ”الكباب 
الحقيقي للبولنديين الحقيقيين“.
ونقلت صحيفة ديلي تليغراف 
أندريزيجيوســـكي  جيـــرزي  عن 
قوله إنه يســـتهدف في مشروعه 

مواطنيـــن بولندييـــن يقيمون فـــي بريطانيا، 
يحبـــون الكبـــاب ولا يرغبون في شـــرائه من 

مطاعم يمتلكها مواطنون شرق أوسطيون.
ويدافـــع البولنـــدي عن نفســـه فـــي وجه 
اتهامـــات العنصريـــة بالقول إنـــه تعلم صنع 
الكبـــاب من العـــرب، لكنـــه يقول إنـــه وطني 
بولنـــدي يحـــب أكل الكبـــاب، وإن هناك مئات 

الآلاف مـــن البولنديين المقيمين في بريطانيا 
مثله يحبـــون أكل الكباب، لكنهـــم لا يفضلون 
التعامـــل مع مطاعم العـــرب، فهو يصنعه لهم 

من مواد خام بولندية.
ويزعم أنه شخص متسامح، لكنه لا يخفي 
معاداته للعرب مستعينا بمثل بولندي يتحدث 

عن شراء الكباب وشتم العرب.

البريطانيون يتداولون النقود البلاستيكية

بولنديون يقاطعون الكباب العربي

الممثلة كيت بلانشيت، 
الحاصلة على جائزة 

أوسكار تقود مجموعة 
تضم كييرا نايتلي 
وستانلي توتشي 

وتشيويتل إيجيوفور 
وجيسي ايزنبرج وكيت 

هارينجتون في إلقاء 
القصيدة وهي بعنوان 
{ما أخذوه معهم} في 

الفيديو الذي قالت 
مفوضية الأمم المتحدة 

السامية للاجئين إنه نشر 
من خلال موقع فيسبوك، 
الاثنين، دعما لمناشدتها 

الخاصة باللاجئين.

L

ويرقصون، والنســـاء من نوافـــذ الدور ينظرن، 
ومنهـــن مـــن تطلـــق الزغاريد، خصوصـــا إذا 

وجدن أحد أقاربهن ضمن 

التلقائية المجانية“.
”لقد كنا نجمع أفـــراد
أن يكونوا أشـــخاصا ظر

أصدر بنك إنكلت } لندن –
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صـــورة رئيـــس الـــوزراء
تشرشل، الثلاثاء، قائلا إن
توفر قدرا أكبر من الأمان
لتتحمل الماء في غس
وقال البنك إن
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يزيد عمرها الافتر
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